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الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي التعليمية بمذكرتي هذه ثمرة الجهد والمثابرة المهداة... 
إلى "أمي الحبيبة" منارة البيت وعماده من نذرت عمرها في سبيل تربيتي ورعايتي، الوحيدة المسرّة في دعائها لي، المدرّة في عطائها عليّ، فما من خيرٍ أنا فيه إلا وكانت سببًا فيه.
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، وأفتخر به في كل مجلس "أبي الحنون"، العارف بمواطن ضعفي الخبير بمواقع مداواتها، معلّمي الأول الذي علمني أبجدية الحروف وقواعد اللغة منذ نعومة أظافري، الذي لا يزال يوضع في خانة المعلم الموجه إذا ما احتجت إلى التوجيه.
والديّ الكريمين أجمل رابطة في الوجود اللذين حقّت فيها الطاعة بعد الله ورسوله حفظهما الله وأدام عليّ نعمة جوارهما فلطالما تعهّداني بالتنشئة والتوجيه والدعم المطلق حتى وصلت إلى ما كنت أصبو إليه. 
إلى هديتي من الله "أختي الوحيدة"، إلى من شاركوني صفة الإخاء قرتا عيني "إخوتي الأعزاء"، إلى "زوجة أخي" وأولاده رياحين البيت ، إلى صهري، إلى كل عائلتي الكريمة التي ساندتني ولا تزال.  
إلى من جعله الله ليكمل نصف ديني "عبد النور" الذي قدم لي الدعم والعون والتشجيع. 
إلى من اجتمعت بها في مجال البحث العلمي رفيقة المشوار التعليمي التي قاسمتني لحظاته "سميرة".
إلى مثال الصداقة جميع صديقاتي كل باسمها. 

                                                                  


                                                                عائشة  





     




هي كلمة أبت إلا الحضور هي كلمة شكر لله عزوجل الذي وفقني لإتمام هذه المذكرة على أحسن حال.
إلى التي أوصانا نبينا صلوات الله عليه ثلاثا إلى المنبع الفياض بحنانه نبع المحبة والحنان والصبر و الإقدام "والدتي الكريمة" حفظها الله.
إلى مثلي الأعلى في التضحية والعطاء إلى الذي دفعني إلى معترك الحياة بثقة واعتزاز "والدي الكريم" حفظه الله. 
إلى أستاذي الفاضل "عبد العزيز بوشلالق" وعائلته الكريمة.
إلى إخوتي "أسماء إيمان مريم رانية" وأخي "أيمن".
إلى صديقتي "عائشة".

	
سميرة 





الحمد لله رب العالمين والشكر والعرفان لجلاله سبحانه وتعالى، الذي أكرمنا وأنعم علينا بنعمة العلم، ووفقنا في مسارنا التعليمي، وبه كان توفيقنا في إنجاز مذكرتنا هذه المتممة لمسارنا الدراسي. فله الحمد والشكر والعرفان كله.
أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع أساتذتنا الأفاضل بقسم اللغة والأدب العربي على كل ما قدموه لنا من دروس علمية وتربوية وأخلاقية خاصة الأستاذ المشرف على هذه المذكرة الدكتور "عمر جادي" الذي أغرقنا بدقة ملاحظاته ونصحه وإرشاده لنا، ونخص بالشكر الجزيل الأستاذ الدكتور "عبد العزيز بوشلالق" على سهره وحرصه على إخراج هذا البحث إلى حيز التنفيذ نسأل الله أن يرزقه عملا يرضي ربه وعفوا يغسل ذنبه.
ونشكر شكرا جزيلاً وتقديرا عظيمًا أساتذتنا من لجنة المناقشة الذين سيتكبدون عناء قراءة هذا البحث وتقييمه، فلهم جميعًا منا فائق التقدير والاحترام.







   عائشة وسميرة
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		مقدمــــــــــــــــة
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‌ج
مقدمـــة : 
تعد المكوّنات السردية أهمّ العناصر التي يبنى عليها العمل الإبداعي عموما والروائي خصوصا تقنية يستخدمها الكاتب في عرض أحداث عمل ما، قصة أو حكاية أو خرافة ...الخ، وهي تساعده على تنظيم وترتيب عمله وفق نظام معين و"الرواية" هي أكثر الأجناس الأدبية التي لاقت اهتمام الدّارسين حديثا، وذلك رغم وصولها وانتشارها في العالم العربي مؤخرا، فقد عالج الأدباء مختلف القضايا وعبروا عن عدة مواقف من خلالها، ولدراسة مكونات السرد وطريقة عرضها اخترنا دراسة رواية " الظلال الممتدة لزهور ونيسي " ، والتي تحمل عديد اللوحات الفنية على شكل قصص تبدو متباعدة ولكنّها تصب في بوتقة واحدة يجمع بين شخوصها وأحداثها، تجمل لنا الصفحات المشرقة من التاريخ الثوري  الجزائري والقوالب الاجتماعية المرافقة لذلك.  
إنّ الدافع الذي دفعنا إلى الخوض في هذه الدراسة هو رغبتنا في اكتشاف المكونات السردية في رواية " الظلال الممتدة لزهور ونيسي " والإجابة عن الإشكالية المتمثلة في :
ما هي مكونات البنية السردية، وكيف بنت زهور ونيسي روايتها وفق هذه اللوحات الفنية ؟ 
اعتمدنا في ذلك منهجا يجمع بين الوصف والتحليل ويستفيد من إجراءات المنهج التاريخي، وذلك بتتبع عناصر بنيتها، ولإنجاز هذا البحث قسمنا المذكرة إلى : مقدمة، ومدخل تضمن مفاهيم عامة حول المكونات السردية، وفصلين الأول نظري عنوانه: المكوّنات السّردية للعمل الرّوائي، والثاني تطبيقي على المدونة عنوانه: بنية المكونات الأساسية لرواية الظلال الممتدة لزهور ونيسي: وخاتمة ضمت نتائج البحث وخلاصته وملحقا فيه التعرف بالكاتبة وملخصات للقصص أو اللوحات الفنية المشكلة للرواية. 
واعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المصادر والمراجع أهمها المصدر الأساسي رواية " الظلال الممتدة لزهور ونيسي " وجملة من المراجع المساعدة نذكر منها: (عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، بحث في تقنيات السرد)، (عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة)، (شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائرية المعاصرة)،  (حسن بحراوي بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية)(، (محمد بوعزة، تحليل النص السردي "تقنيات ومفاهيم" ). 
وقد اعترضتنا في بحثنا عدة صعوبات نذكر منها : عدم دراسات سابقة لهذه الرواية في جامعتنا وظروف وباء كورونا، الذي لم يسمح لنا بالتنقل والبحث عن المراجع الكافية، او إنجاز البحث بالطريقة الكافية، التي نتمنى ان يكون عليها بحثنا.
وأخيرا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور الفاضل المشرف "عمر جادي" على قبوله الإشراف على عملنا، ومساعدته لنا في توجينا الوجهة الصحيحة، من خلال نصائحه وتوجيهاته.
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مدخل
مفاهيم عامة

1- مفهوم البنية
2- مفهوم السرد
3- مكونات السرد 












تعتبر بنية السرد (البنية السردية) نظاما وأيقونة للنص الروائي،  حيث تقوم بإعطائه شكل يميزه عن باقي النصوص الأخرى، وذلك وفق ضوابط وعناصر تسيرها وتنظمها، ولكي نفهم ماهية البنية السردية يجب أن نتعرف على أهم مصطلحين مكونين لهاالبنية والسرد.
1- مفهوم البنية:
1- البنية لغة: يعرفها ابن منظور في معجمه لسان العرب "هي مابنيت،  وهو البُنَى و البِنَى" [footnoteRef:2] وفي اللغات الأوروبية "تشق من الأصل اللاتيني « stuere »  الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما،  ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل،   وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي"[footnoteRef:3] وقد أخذ هذا المصطلح في مفهومه اللغوي إلى معنى أن البنية هي من البناء . [2: - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مج2 مادة(بنيي) دار صادر للطباعة والنشر، ط3 ، 2004، ص106.]  [3: - صلاح فضل،  نظرية البنائية في النقد الأدبي،  دار الشروق، القاهرة، ط1، 1968، ص120.] 

2- البنية اصطلاحا :
"أن البنية عبارة عن مجموعة متشابكة من العلاقات  وأن العلاقات تتوقف فيها الأجزاء أو العناصر على بعضها البعض من ناحية، وعلى علاقتها بالكل من ناحية أخرى"[footnoteRef:4]،   فنجدها تتوقف على السياق أو النظام بشكل واضح وجلي،  فالسياق هو ضرورة بالنسبة للبنية، لأنه الأساس في ضبط و تحديد هذا المصطلح. [4: - المرجع نفسه، ص123.] 

ونرى البنية"عند رولان بارت" تعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسببية أو الزمان والمنطق في النص السردي"[footnoteRef:5] [5: - ينظر: عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب للكتابة و النشر، القاهرة. ط3، 2005، ص78.] 


2- مفهوم السرد
1- السرد لغة:
"السرد في اللغة هو تقدمه شيء إلى شيء، تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض إذا تابعه،  وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له، وفي صفة كلامه صلى الله عليه وسلم: لم يكن يسرد أي يتابعه ويستعجل فيه"[footnoteRef:6] [6: - ابن منظور، لسان العرب ، مج 7 مادة(س.ر.د)، دار صادر ، ط1 ، ص 165.] 

كما وردت كلمة السرد في القاموس المحيط بمعنى "النسج و السبك فهو الخرز في الأديم بالكسر و الثقب كالتسريد فيهما،  ونسج الدرع،  اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وجودة سياق الحديث، ومتابعة الصوم، تسرد كفرج : صار يسرد صومه"[footnoteRef:7]. [7: - الفيروز أبادي، القاموس المحيط،  دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، لبنان، 1999، ص417] 

نلاحظ من خلال ما سبق أن السرد هو متابعة الشيء بطريقة متسلسلة ومتناسقة ومنتظمة.
[bookmark: _Toc508198184]ب- اصطلاحا:
	ظهر مصطلح "بنية"، في مفهومه الحديث عند "جان موكاروفسكي"([footnoteRef:8]*) الذي عَرَّفَ "الأثر الفنّي" بأنه: « بنية، أي نظام من العناصر المحققة فنيًّا والموضوعة في تراتبية معقّدة تجمع بينها سيادة عنصر معّين على بقية العناصر »([footnoteRef:9]). 	وعرف "صلاح فضل": «البنية بأنها ترجمة لمجموعة من العلاقات بين عناصر مختلفة أو عمليات أولية، على شرط أن يصل الباحث إلى تحديد خصائص المجموعة والعلاقات القائمة فيما بينها من وجهة نظر معينة »([footnoteRef:10]). [8: * - "جان موكاروفسكي" (Jon mocarovesky): (1891-1975) باحث تشيكي، أحد مؤسسي "حلقة براغ"؛ 
ينظر: حامد الحمداوي: جان موكاروفسكي والبنيوية الجمالية، على موقع الأنترنت: http://www.almothaqaf.com/qadaya2014/883128.html ]  [9: - لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ط1، دار النهار، بيروت، لبنان، 2002، ص 37.]  [10: - صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص 122.] 
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	إن هذا المفهوم يتوقف على السِّياق بشكل واضح، فمثلا السِّياق الأول تستخدم فيه« البِنية» عن قصد فتقوم بوظيفة هامة وحيوية، أما السِّياق الثاني فيتم بطريقة عملية فحسب. و" البنية " عند "ميساء سليمان الإبراهيم" هي: « طريقة فنية معمارية، تحكم تماسك أجزاء بناء ما، قائم على إدخال قانون أو نظام داخلي يجمع تلك الأجزاء »([footnoteRef:11]). فالبنية 
في أصلها هي الكُل المُؤلف من مجموعة عناصر متماسكة ومتكاملة فيما بينها، تتحدد 
من خلال العلاقة التي تجمع بين بنية وبنية أخرى. [11: - ميساء سليمان الإبراهيم: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، د ط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011، ص 14.] 

	كما جاء في قول " مرشد أحمد" البنية: «هي نظام أو نسق من المعقولية 
التي تحدد الوحدة المادية للشيء، فالبنية ليست هي صورة الشيء أو هيكله أو التصميم الكلي الذي يربط أجزاءه فحسب، وإنما هي القانون الذي يفسر الشيء ومعقوليته »([footnoteRef:12]). [12: - مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، لبنان، 2005، ص 19.] 

فلقد حظيت« البِنيوية » (Structuralisme)، باهتمام النقاد والدارسين من مختلف الجنسيات الغربية والعربية لارتباطها بكثير من العلوم.
3 ــــ مكونات السرد:
العملية السردية في النص الروائي لا تتم ولا تكتمل إلا إذا توفرت فيها مكوناتها السردية الفنية الأساسية لكي تنجز عملية التبادل بين أفكاره و معطياته وقد سميت هذه المكونات ب: السارد أو الراوي،  والمسرود (وهو النص)،  المسرود إليه، وقد كان لكل منهم مفهومه الخاص الذي يميزه عن غيره.
أ-السارد أو الراوي: "أحد أبرز المكونات السردية الثلاثة المعروفة في نظرية السرد،   وهو يمثل عادة صوت(المؤلف الضمني) في نظرية السرد"[footnoteRef:13]،   [13: - محمد صابر عبيد، الرواية الرائية لعبة القص: سرد الحياة وسرد الحكاية، در النقوش العربية للنشر، تونس، ط1، 2013، ص70.] 

بحيث يأخذ مكان المؤلف صاحب الرواية، ويسردها على لسانه، وقد يكون شخصية من شخصيات الرواية فيستوجب عندئذ أن يكون له اسم يميزه عن بقية الشخصيات أو وصفا أو ضميرا خاصا به، وهو ليس شرطا أساسيا"[footnoteRef:14] إذ نجد الراوي أحيانا أحد أبطال القصة،  فنجده تارة يروي،  وتارة أحد الشخصيات في الرواية يمارس دوره فيها،  وهو من  " يتابع الحديث" ،  وكأن السارد هو من يقوم باستقصاء مبرى الحديث المتسلسل من نقطة ما كالبداية مثلا إلى نقطة أخرى وهكذا حتى يتحقق مراده في النهاية"[footnoteRef:15]أي تكون له بداية ينطلق منها في سرد أحداث القصة، وذلك وفق نظام زمني متسلسل بتقصي تلك الأحداث حتى يصل إلى مبتغاه في آخر المطاف. [14: - محمد صابر وسوسن هادي جعفر البياتي، جماليات التشكيل الروائي دراسة في الملحمة الروائية مدرات الشرق نبيل سليمان،  دار الحوار للنشر و التوزيع، سورية، ط1، 2008، ص126 .]  [15: - أحمد رحيم كريم الخفاجي،  المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان، ط1، 2012، ص117.] 

"إن السارد من خلق الروائي دون أن يكونه على اعتبار المؤلف شخصية واقعية تتحدد بهويتها،  في حين أن السارد كائن خيالي من ورق"[footnoteRef:16] من المعروف و المتعارف عليه أن شخصية المؤلف تكون شخصية واقعية، أما السارد ما يميزه على المؤلف هو صفة الخيالية "وهو ليس سوى وسيلة أو أداة تقنية ضرورية يستخدمها الكاتب ليكشف بها عالم الرواية،  أو ليبث القصة –التي تروي نحو المتلقي وتنتهي بانتهاء هذه المهمة"[footnoteRef:17]لأن السارد هو السلاح الذي يستخدمه الروائي داخل القصة للكشف عن خباياه ومرسل الرسالة إلى الملتقى لأن لديه المطلقية في أفكاره. [16: - عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي للنشر والتوزيع وهران، ط1، 2009، ص114 .  ]  [17: - محمد صابر عبيد،  الرواية الرائية لعبة القص: سرد الحياة وسرد الحكاية، ص70.] 

ب-المسرود: وهو أحد المكونات الأساسية للسرد والفعالة التي ترتبط ارتباطا وثيقا به فهي القاعدة التي يبني عليها السرد، والحاضنة لها والمسرود لا يكتمل إلا بوجود سارد والمسرود له، قد يكون هذا المسرود رواية أو قصة أو حدث أو مجموعة الأحداث التي تعتبر بمثابة استرجاع من خلال الرجوع إلى الماضي وتذكره أو تنبئ أو استشراق الحدث قبل وقوعه في القصة أو ما يعرف بعنصر التشويق،  وقد عرف المسرود عند النقاد العراقيين بأنه:" تمثيل لسلسلة الحوادث التي تؤلف حدث القصة"[footnoteRef:18]. إذ هو مجموعة من الأحداث المرتبطة في ما بينها وذلك في إطار زمان ومكان يحددها، حيث للمسرود مكونات أساسية يجب أن تتوفر فيه هي " الأجداث والشخصية والزمن والمكان."[footnoteRef:19] [18: - أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، ص 243.]  [19: - المرجع نفسه، ص 244.] 

ج- المسرود إليه: مستقبل الرسالة من السارد ولعل أول ما تميز لموقع ومفهوم المسرود إليه في النص السردي كان على يد جرار جنيت إذ يقول بشأنه " لابد من قول كلمة أكثر عمومية عن هذه الشخصية التي أسميناها المسرود له، والتي تبدو وضيفتها في الحكاية قابلة للتعبير إلى حد بعيد المسرود له، مثله كمثل السارد، فهو أحد عناصر الوضع وتقع بالضرورة على المستوى القصصي نفسه، أي أنه لا يلتبس قبليا بالقارئ (ولو الضمني) أكثر ما يلتبس السارد بالضرورة بالمؤلف"[footnoteRef:20] كالسارد له سمات الظهور والاختفاء ووظائف لا تتضح إلا في سياق السرد،  وهو عنصر مساهم في تطوير النص الروائي ومن هذا كله فإن النص السردي ومكوناته من سارد ومسرود ومسرود إليه له دور فعال في نماء النص الروائي وضبطه. [20: - المرجع نفسه، ص 226.] 
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أوّلا/ دلالة بناء الشخصية في العمل الروائي:
1-تحديد الشخصية ومفهومها:
أ. لغة:
جاء في لسان العرب مادة (ش، خ، ص)  لفظة الشخصیة والتي تعني" سواد الإنسان وغیره وتراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشخص تعني ارتفع والشخوص ضد الهبوط كما یعني السیر من بلد إلى بلد وشخص یبصره أي رفعه فلم یطرق عند الموت"  [footnoteRef:21]   [21:   ـــــ ابن منظور: لسان العرب، مادة ، شخص ، ص 36 .] 

ب . اصطلاحا:
تعد الشخصیة من أهم عناصر السرد في بناء الروایة التي لا یمكن للكاتب أن یستغني عنها
في خطابة السردي. حیث یعرف تودوروف الشخصیة بأنها" موضوع القضیة السردیة، بما أنّها كذلك فهي تختزل إلى وظیفة تركیبیة محضة, بدون أي محتوى دلالي, بالإضافة إلى الأحداث التي تلعب الصفات في قضیة دور المحمول وإنّها لیست مرتبطة بالفاعل إلّا بصفة مؤقتة."[footnoteRef:22] ویمكن تسمیة الشخصیة مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل للحكي من خلال حكي"[footnoteRef:23]     [22:   ــــــ تزفیطان تودوروف : مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان مزیان، منشو ا رت الإختلاف، ط 1 005  2 ، ص73]  [23:  ـــــــ المرجع  نفسه، ص 74] 

أمّا فلیب هامون یرى بأنّ الشخصیة في الحكي هي تركیب جدید یقوم به القارئ, أكثر مما هي تركیب یقوم به النص 3هو "personnage" والمصطلح الذي نستعمله نحن مقابلًا للمصطلح الغربي شخصیة" [footnoteRef:24]  وذلك على أساس أنّ المنطق الدلالي للغة العربیة الشائعة بین الناس یقتضي أن یكون الشخص" هو الفرد المسجل في البلدیة, والذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا، یموت حقا" [footnoteRef:25]   [24:   ــــــ  حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت ، لبنان، ط1 ، 1991، ص50.]  [25:   ـــــــ عبد المالك مرتاض: نظریة الروایة، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، ط1،1998ص 75.
] 

   مفهومها: يختلف مفهوم الشخصية الروائية باختلاف الاتجاه الروائي الذي يتناول الحديث عنها فهي لدى الواقعيين التقليديين مثلا شخصية حقيقية أو)شخص من لحم ودم(...أي تقوم على المطابقة التامة بين زمن، ثنائية السرد/الحكاية، غير أن الأمر يختلف بالقياس إلى الرواية الحديثة، التي يرى نقادها مثلا أن الشخصية الروائية ما هي سوى كائن من ورق ذلك لأنها شخصية تمتزج في وصفها بالخيال الفن الروائي، وبمخزونه الثقافي. الذي يسمح له أن يضيف ويحذف، ويبالغ ويضخم في تكوينها وتصويرها. "[footnoteRef:26]    [26:  ــــــ جيرالد برنس: المصطلح السردي، تر؛ عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 1، 2003، ص 34] 

وهي التي تسرد لغيرها أو يقع عليها سرد لغيرها وهي أداة وصف أي أداة للسرد والعرض. كما أنّها تشكل مستويات وتخضعها لأهدافها وأهوائها تبعا للخيط الخلفي غير المرئي والذي يسيرها ويتحكم فيها، والذي يكون وراءهُ شخص."[footnoteRef:27]      [27:   ــــــ عبد المالك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990 ، ص67] 

أداة فنية يبدعها المؤلف لوظيفة مشرئب لرسمها، وهي شخصية ألسنية قبل كل شي، كما أن الشخصية هي حيث توجد خارج الألفاظ إذ تغدو كائنا من ورق." [footnoteRef:28]    [28:   ـــــــ المرجع نفسه، ص 68] 

2 ــــ أنواع الشخصيات في العمل الروائي:
 الشخصية في الرواية مثلها مثل الشخصية في السينما والمسرح غير منفكة عن العالم الخيالي المنتهية له" إنسان أو أشياء ل يمكن أن توجد في أذهاننا كجزيرة معزولة" [footnoteRef:29]     [29:  ــــ محمد قاضي،  بنية السرد العربي، الدار العربية للعلوم، بيروت ط 1. 7010 ، ص120      ] 

فالشخصية يمكن أن تكون مهمة أو اقل أهمية )وفق لأهمية النص( فعالة حين تخضع للتغيير، مستقرة حينما" ليكون تناقض في أفعالها وصفاتها،أو مضطربة وسطحية بسيطة لها بعد واحد فحسب ويمكن التنبؤ بسلوكها، أو "عميقة معقدة لها أبعاد عديدة قاد رة على القيام بسلوك مفاجئ"[footnoteRef:30]    [30:  ـــــ محمد قاضي، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر بتونس، ط1، 2010، ص24 . 
] 

من خلال ارتباط الشخصیات بالأحداث في العمل الروائي، یمكن أن نمیز بین نوعین من الشخصیات:
أ- الشخصیات الرئیسیة: تكون محور أحداث القصة وهي التي يقوم عليها العمل الروائي. هذا النوع من الشخصیات له الدور الرئیسي حیث یقود الفعل ویدفعه إلى الأمام فهي الشخصیة محوریة تسهم في سیرورة العمل الروائي.
فالشخصیة الرئیسیة هي" الشخصیة التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في الدراما والروائیة أو أي أعمال أدبیة أخرى"[footnoteRef:31]   [31:  ــــ إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة الغربية للناشرين، د.ط ، تونس، 1985 ص211.] 

هي" شخصیة تتمحور علیها الأحداث والسرد والفكرة الرئیسیة التي تنسج حولها الحوادث والشخصیة الرئیسیة, وهي إیهام بموقف بطولي وفردي"[footnoteRef:32]  كما تعرف بأنّها" شخصیة فنیة یختارها القاص لتمثیل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس تتمتع هذه الشخصیة الفنیة المحكم بنائها باستقلالية الراوي وحریة الحركة داخل مجال النص القصصي"[footnoteRef:33] جاء في معجم المصطلحات الأدبية لـ: "إبراهيم فتحي" قوله: "الشخصية التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في الدراما والرواية أو أي أعمال أدبية أخرى. وتعني الكلمة 
في أصلها اليوناني المقاتل الأول."[footnoteRef:34]  [32:  ــــ سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط، 1، 126  .]  [33:  ــــــ شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، اتحاد كتاب العرب (د/ط)، 1998 ص 32]  [34: - إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، ط1، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، 1986، ص211- 212.] 

	يقول "عبد الملك مرتاض": ‌«هناك ضروب من الشخصيات بحيث نصادف الشخصية المركزية التي تصادفها الشخصية الثانوية، الخالية من الاعتبار، كما نصادف الشخصية المدورة والشخصية المسطحة؛ كما نصادف في الأعمال الروائية الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية ... كما نصادف الشخصية الثابتة والشخصية النامية..."[footnoteRef:35] [35: - عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص 88.] 

ب - الشخصیات الثانویة :
هي الشخصیات التي تأتي في المركز الثاني في العمل الروائي بعد الشخصیة الرئیسیة مكتفية، بوظيفة مرحلية في تصوير أحداث، وهي أقل تعقیدا وأقل تركیبًا وحتى أقل جاذبیة ومعاناة من الشخصیة الرئیسیة." فالشخصیات الثانویة هي التي تبدو مسطحة أو سكونیة وهي التي لا تتغیر صفاتها ومواقفها من بدایة النص إلى نهایتها فهي مكملة للشخصیات الكثیفة أو الدینامیة، لكن دورها محصور في غایات حكائیة محدودة"[footnoteRef:36] فدورها في العمل الروائي یأتي كمساعد للشخصیة الرئیسیة . فالشخصیات الثانویة مشاركة في الحدث ولیست مجرد ظلال، مادام البطل أو الشخصیة الرئیسیة أصبح واحد من المجتمع یعیش أزمته ویتفاعل معه."[footnoteRef:37]    [36:  ــــــ میساء سلیمان الإبراهیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، د ط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011. ص 212.]  [37:  ــــــ محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ: دار الوفاء. الإسكندریة. مصر ، 2007،  ص28] 

كما أنها تعمل على ربط أحداث الرواية واكتمالها في نسج هذه الأخيرة وعرضها في أحسن صورة. "ولها دور مهم في هندسة البناء هذه حتى وإن تنوعت بين شخصيات ذات دور كبير ومساحة واسعة في أحداث الرواية أو شخصيات دورها بسيط ومساحته ضيقة أو صغيرة في أحداث الرواية كلاهما مفيد للبناء."([footnoteRef:38]) [38: - المرجع نفسه، ص 34.] 

ج- الشخصية المسطحة: (الجاهزة):
	يحدث التغيير فيها على مستوى علاقتها بالشخصيات الأخرى، فهي بمثابة الشخصية المتكاملة التي لا يطرأ على تكوينها أي تغيير ملحوظ، أما من حيث التصرفات فهي تكتسي طابعا واحدا.
.
.
.
د- الشخصية النامية:
	"وهي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة، فتتطور من موقف إلى آخر، ويظهر لها في كل موقف تصرف جديد يكشف لنا عن جانب جديد منها"([footnoteRef:39]) ومما سبق ذكره يتضح لنا أن كل عمل أدبي هو بمثابة دعوة موجهة إلى القارئ من خلال الدور الهام الذي تلعبه الشخصيات مهما كان نوعها رئيسية كانت أو ثانوية أو مرحلية. [39: - عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه (دراسة ونقد)، ط9، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2004، ص 108.] 

[bookmark: _Toc508198706]3- أبعاد الشخصية في العمل الروائي:
	تعد الشخصية تلك الصورة المتكاملة للإنسان، والمتمثلة في ثلاثة أبعاد فهذه 
الأخيرة، هي التي تميز شخصية عن غيرها من الشخصيات فتمنحها التفرد والتميز لذلك: "نشأ في علم النفس علم يسمى "علم الشخصية" يدرس الإنسان."فالشخصية الإنسانية... عقل أو نفس ولها سلوكها الخاص تفسره نواميس مختلفة وهي النواميس النفسية التي يدرسها الفلاسفة وعلماء النفس."([footnoteRef:40]) ولدراسة الشخصية يقتضي علينا تناول أبعادها الأساسية وهي كالتالي: [40: - كامل محمد محمد عويضة، علم نفس الشخصية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1996، ص 11.] 

[bookmark: _Toc508198707]أ- البعد الخارجي: (الفيزيولوجي)
	يعد هذا البعد مكونا أساسيا ومُهِمًّا يرتكز عليه عنصر الشخصية فبواسطته يتم تفسير بعض الشخصيات ظاهريا، كما يسهم هذا البعد أيضا في تحديد" الملامح والصفات الخارجية للشخصية حيث نجد فيه الجنس بنوعيه، "(ذكرا أو أنثى)، وفي صفات الجسم المختلفة،  من طول وقصر، وبدانة ونحافة... وعيوب وشذوذ، قد ترجع إلى وراثة أو إلى أحداث"([footnoteRef:41]) [41: - محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط6، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2005، ص573.] 

	فلهذا البعد أهمية كبيرة في توضيح ملامح الشخصية وتقريبها من القارئ بصورة واضحة تتجلى في الأسماء والصفات وشكل الإنسان من طول أو قصر، الوسامة 
والقبح، لون البشرة والشعر والعينين أي الشكل الخارجي للشخصية بصفة عامة.
[bookmark: _Toc508198708]ب- البعد الداخلي: (النفسي)
	إن هذا البعد يكشف عن الحالة النفسية للشخصيات كالاضطراب، الحزن، الفرح والخوف، الشجاعة، القلق، الغضب، ... وغيرها من الحالات النفسية الأخرى. يلج الروائي من خلال هذا البعد العالم الداخلي للشخصية الروائية فيصف عواطفها، أحوالها وأفكارها المستنبطة، بمعنى أن علم النفس يدرس الشخصية بكل حالاتها، كنموها، تطورها والعوامل الوراثية، والبيئة المحيطة بها وطرق قياسها. بهدف التنبؤ إلى ما سيؤول إليه سلوك الفرد تجاه موقف ما، حتى يتم ضبطه والتحكم فيه.
[bookmark: _Toc508198709]ج- البعد الاجتماعي:
	إن البعد الاجتماعي للشخصية، يتجسد من خلال انتمائها" إلى طبقة اجتماعية 
وفي عمل الشخصية، وفي نوع العمل، ... وكذلك في التعليم، وملابسات العصر وصلتها بتكوين الشخصية، ثم حياة الأسرة في داخلها، الحياة الزوجية والمالية والفكرية، في صلتها بالشخصية"([footnoteRef:42])، أي يدرس الشخصية من خلال الاهتمام بالجانب الاجتماعي بصفة 
عامة؛ بمعنى يدرس الشخصية من حيث مكانتها في المجتمع، كالمستوى التعليمي والثقافي والمركز الاجتماعي والأحوال المادية وعلاقتها بالآخرين وكل ما يحيط بها. "تشكل الشخصية في العمل الروائي إحدى دعائمه الأساسية، ونظرا لأهميتها وحساسيتها البنائية الجمالية"[footnoteRef:43] ، وتتضح نتيجة مفادها أن أبعاد الشخصية السالف ذكرها متداخلة فيما بينها، يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به. [42: - محمد غنيمي هلال"، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص 573.]  [43: - بشير بويجرة محمد" بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، د ط، دار الغرب للنشر والتوزيع، 2001/2002، ص 36.] 

.
.
ثانيا/ بنــــية المكان والزمان في العمل الروائي:
المكان: يعتبر المكان مكونا سرديا مهما لا يقل شأنا عن المكونات السردية الأخرى للنص السردي لأنه الفضاء الرحب الذي يحوي كل أحداث النص السردي، وهذا ما يتضح من خلال تعريفه.
 -1  مفهوم المكان في العمل الروائي:
أ. لغة:
جاء في لسان العرب " المكان بمعنى الوضع، والجمع أمكنة وأماكن، قال ثعلب:  يبطل أن یكون مكانا، لأنّ العرب تقول: كن كمانك وقم مكانك، فقد دل هذا على أنّه مصدر من كان أو موضع منه"[footnoteRef:44] وفي القاموس المحیط وردت الكلمة تحت مادة ( ك و ن ): المكان: الموضع كالمكانة : أمكنة وأماكن: وتحت مادة (م ك ن ) یقول: المكانة: المنزلة، التكون، وتقول للبغیض لا كان ولا تكن"[footnoteRef:45] فالمكان لدى اللغویین هو الموضع المشغول والذي یدل على الخلق والموضع والمنزلة . [44:  ــــــ ابن منظور: لسان العرب، مادة مكن ، ص 1132005 . مادة  كون  ص 128 ،   ]  [45:  ـــــ الفیروز أبادي،  قاموس المحیط، مؤسسة الرسالة. بیروت. لبنان، ط 8،  ص18  .] 

ورد في لسان العرب "في جذر (مكن) أبو منصور، المكان والمكانة واحد الليث: مكان في الأصل تقدير الفعل مَفْعَلْ لأنه موضع لكينونة الشيء فيه... قال والدليل على أن المكان مَفْعَلْ أن العرب لا تقول في معنى هو من المكان كذا وكذا إلا مَفْعَلْ كذا وكذا بالنصب ابن سيدة، والمكان الموضع، والجمع أمْكِنة وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكانا فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك وقم مكانك واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه، قال وإنما جمع أمكنة فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية أما في مادة (كون) فقد دل المكان أيضا على معنى الموضوع، وعند الليث المكان اشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصلية والمكانة والمنزلة والموضع"[footnoteRef:46]  [46:  ــــــ ابن منظور: لسان العرب، ص 699.] 

ب . اصطلاحا:
المكان هو الجغرافية الخلاقة في عمل الفني، وإذا كانت الرؤیة السابقة له محددة باحتوائه على الأحداث الجاریة، فهو الآن جزء من الحدث وخاضع خضوعا كلیا له، فهو وسیلة لا غایة تشكیلة، ولكنها وسیلة فاعلة في الحدث، وسیلة محتویة على تاریخیة الحدث."[footnoteRef:47]  فالمكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة"[footnoteRef:48]    [47:  ـــــ ـلیاسین النصیر،  الروایة و المكان، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، الع ا رق، (د/ط د/ت،  ص 17.]  [48:  ــــــ سیيزا قاسم، بناء الروایة،هيئة الكتاب، القاهرة، مصر، د.ط، 2004، ص 106.] 

مكان الروایة لیس المكان الطبیعي، فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانًا خالیًا له مقوماته الخاصة أبعاده الممیزة."[footnoteRef:49]    [49:  ـــــــ المرجع نفسه، ص 103.] 

وهذا یعني أنّ المكان الروائي لیس كالمكان المعتاد الذي نعیش فیه، ولكنه مكان تخیلي غیر واقعي یتشكل عن طریق اللغة الروائیة، فیخلق المؤلف فضائه بعیدًا عن كل القوانین الهندسیة بمشاركة الشخصیات ووظائفها المختلفة، فالمكان هو الأرضیة المناسبة للشخصیات والأحداث. فهو" عنصر حي فاعل في هذه الأحداث، وفي هذه الشخصیات إنّه حدث وجزء من الشخصیة" [footnoteRef:50]   [50:  ــــــ حمید لحمیداني، بنیة النص الروائي، ص 53.] 

"هو الذي یؤسس الحكي في معظم الأحیان لأنّه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة" [footnoteRef:51]ومن هنا تأتي الصبغة الاستثنائية للمكان في الروایة، فهو لیس مكانًا معتادًا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیًا، ولكن یتشكل كعنصر بین العناصر المكونة للحدث الروائي، وسواء جاء في صورة مشهد وصفي أو مجرد إطار للأحداث، فإنّ مهمته الأساسیة هي التنظیم الدرامي للأحداث وفي هذا الصدد یقول شارل عریقل"  إنّ المكان في الروایة هو خدیم الدراما، فالإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما، وذلك أنّه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداث"[footnoteRef:52]  [51:  ــــــالمرجع نفسه، ص 65.]  [52:  ـــــــ حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1990، ص 30.] 

إنّ الروایة الجیدة لا تستحضر أو تبتكر فضاء معینًا إلاّ إذا أوجدت له منظورا ووزعت ظلاله وأضواءه بما یخدم استراتیجیة الكتابة والقراءة معًا إذْ تكاد كل جملة في الكتابة الروائیة تحیل على فضاء معین أو تستحضر فضاء معین مادامت تعبر عن فعل یتم في الوجود، وبهذا المعنى فإنّ صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطیدة نكاد بأنّ لیست هناك روایة أبدًا بلا فضاء"[footnoteRef:53]   [53:  ــــــ حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخیل والهوبة في الروایة العربیة، المركز الثقافي في العربي، بیروت، لبنان، ط 1
2000 ، ص 48.] 

ویعرفه غاستون باشلار" هو المكان الألیف، وذلك البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، إنّه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، فیه خیالنا، فالإمكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة، ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور" [footnoteRef:54]  فالمكان هو عنصر محوري ومهم تقوم علیه الروایة، ولا یمكن الاستغناء عنه بشتى السبل حتى لو أراد الكاتب نفسه ذلك فإنه لا یستطیع تكوین عمل روائي دون اللجوء والعودة إلى المكان، لأنّ الشخصیة ستكون في مكان ما تجسد دورها فیه. [54:  ــــــ غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للد رسات، بیروت، لبنان، ط 21984 ، ص 6 ] 

2 ـــ أهمیة المكان في العمل الروائي:
إنّ أهمیة المكان وبناء العالم الروائي، لا یختلف عن أهمیة الزمان والشخوص لأنّه لا یمكن تصور أحداثًا تقع خارج المكان، بل لا بد أن تقع في فضاء مكاني حقیقي، أو یصوره الكاتب بواسطة اللغة"[footnoteRef:55]    [55:  ـــــــ  إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، الجزائر، ط1، 2000.، ص 112.] 

إنّ تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئًا متحمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها، وطبیعي أنّ أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني معین لذلك فالروائي دائم الحاجة إلّا التأطیر المكاني، وفي إطار التأكید نفسه على أهمیة المكان یشیر "جیرار جینیت " إلى الانطباع الذي كونه "مارسیل بروست
" عن الأدب الروائي، إذ یتمكن القارئ دائمًا من ارتياد أماكن مجهولة متوهمًا بأنّه قادر على أن یسكنها أو یستقر فیها إذا شاء"[footnoteRef:56]    [56:  ــــــــ حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 65.] 

إنّ السرد من دون حیز لا یمكن أن تتم له هذه المواصفة، إنّه لا یستطیع أن یكونه ولو أراد بل إنّا لا ندري كیف یمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحیز، لأنّ الأدب من بین موضوعات أخرى، یتحدث هو أیضا عن الحیز یصف الأمكنة والدور والمناظر الطبیعیة فكأنّ الذي یبقى من آثار قراءتنا لأي عمل أدبي یمثل غالبًا، في أمرین مركزیین، أولهما الحیز وآخرهما الشخصیة التي تضطرب في هذا الحیز بكل ما یتولد عن ذلك من اللغة التي تنسج، والحوار الذي تدیر، والزمن الذي تعیش. 
[bookmark: _Toc484340061]3 ـــ أنواع المكان في العمل الروائي:
أنواع المكان في الرواية حسب تصنيف النقاد تنقسم إلى أماكن مغلقة ويطلق عليها أيضا اسم أماكن الإقامة، وأماكن مفتوحة أو أماكن الانتقال، وهي بدورها مقسمة إلى عدة أماكن، والتي سنتطرق إليها بالتفصيل من خلال الآتي:
1 ـــ الأماكن المغلقة أو أماكن الإقامة:
وتنقسم إلى أماكن إقامة اختيارية، أماكن إقامة إجبارية.
أ- أماكن الإقامة الاختيارية: ومنها على سبيل المثال.
1 ــــ فضاء البيوت: "يركز "باشلار" في كتابه "شعرية المكان" على أهمية دراسة البيت كفضاء روائي، ويدعو إلى ضرورة الإلمام بجميع أجزائه والدلالات المرتبطة بها، فمن الخطأ النظر إلى البيت كركام من الجدران والأثاث يمكن تطويقه بالوصف بالتركيز على مظهره الخارجي لأن هذه الرؤية ستأتي على الإجهاز على الدلالات الكامنة فيه، وتفريغه من كل محتوى."[footnoteRef:57] [57:  ـــــ حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص43.] 

فالبيوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية التي تعيشها الشخصيات، وذلك لأن بيت الإنسان امتداد له كما يقول "ويليك": "فإنك إذا وصفت البيت فقد وصفت الإنسان، فالبيوت تعبر عن أصحابها، وهي تفعل فعل الجو في نفوس الآخرين الذين يتوجب عليهم أن يعيشوا فيه". 
وعليه يجب أن ندرك أن هناك تأثيرا متبادلا بين الشخصية والمكان الذي تقيم فيه، والفضاء الروائي يمكنه أن يكشف لنا عن الحياة اللاشعورية التي تعيشها الشخصية، فلا شيء في البيت يمكنه أن يكون ذا دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي يعيش فيه"[footnoteRef:58]. [58:  - المرجع نفسه، ص 44.] 

ب- أماكن الإقامة الإجبارية: 
1 ــــ فضاء السجن: "إن التأمل في فضاء السجن بوصفه مفارقا لعالم الحرية قد شكل مادة خصبة للروائيين في تحليل وإصدار الانطباعات التي تفيدنا في فهم الوظيفة الدلالية التي ينهض بها فضاء السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصية.
فالسجن بهذا المعنى هو نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل، ومن العالم إلى الذات بالنسبة للنزيل بما يتضمنه الانتقال من تحول في القيم والعادات."[footnoteRef:59]  [59:  - المرجع نفسه، ص55.] 

2 ــــ الأماكن المفتوحة أو أماكن الانتقال:
وتكون عبارة على فضاءات مفتوحة على الطبيعة وخارج الحيز المحدود مثل البيوت مثلا، ومنها:
.
.
أ- أماكن الانتقال العمومية: 
1ــــ فضاء الأحياء: "من الواضح أن الأحياء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجية في العمل الروائي، فهي التي ستشهد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها."[footnoteRef:60]  [60:  - حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ، ص79.] 

ب- أماكن الانتقال الخصوصية: 
1ــــ فضاء المقهى: "تقوم المقهى كمكان انتقال خصوصي، حيث تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت نفسها على هامش الحياة الاجتماعية.
ففضاء المقهى في الرواية المغربية يحمل طابعا سلبيا حيث يشي بما يعانيه الفرد من ضياع وتهميش، ومما يؤكد ذلك أن فضاء المقهى سيكون مسرحا للعديد من الممارسات المنحرفة." [footnoteRef:61] [61:  ــــــ المرجع نفسه، ص91.] 

4 ـــ مفهوم الزمان في العمل الروائي: 
یمثل الزمن عنصرا أساسیا من العناصر التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان الأدب یعتبر فنًا زمنیًا فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن.
أ-الزمن لغة:
"الزمان والزمن، اسم لقليل الوقت وكثيره، وجمعه أزمان وأزمنة وأزمن"[footnoteRef:62]. جاء في المعجم الوسيط: "الزمان: الوقت قليله وكثيره، ومدة الدنيا كلها، ويقال: السنة أربعة أزمنة، أقسام أو فصول، وجمعه أزمنة وأزمن"[footnoteRef:63] [62:  ــــــ محمد الرازي، مختار الصحاح، دار المعارف، مصر، ص 275.]  [63:  ـــــــ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط4، 1425ه/2004م، ص 401.] 

ورد تعریف الزمن من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم اللغویة العربیة ومن أهمها، ما جاء في لسان العرب، لابن منظور" الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي الحكم الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، زمن ا زمن شدید وأزمن الشيء طال علیه الزمان، وأزمن بالمكان أقام به زمانًا، والزمان یقع على الفصل من فصول السنة وعلى ولایة الرجل وما أشبهه"[footnoteRef:64]  من خلال التعریف اللغوي للزمن نجد أنّ معناه مرتبط بالحدث وحیاة الإنسان ویدخل في جمیع حركاته وأفعاله والحوادث المحیطة به ومن أبسط دلالاته الإقامة والمكوث والبقاء. [64:   ـــــــ ابن منظور،  لسان العرب، مج 7، مادة زمن  ص 60.] 

ب - الزمن اصطلاحا:
عن لكل حداثة تقع لابد أن لها زمن معين يؤرخ لوقوعها وهي بذلك تكون مرتبطة بظروف خاصة بهذا الزمن تجعلها خاضعة له. فما هو الزمن في اصطلاح النقاد والدارسين في ميدان الدراسات الأدبية؟.
"لقد وضع الكندي حوصلة عن الزمن في رسائله الفلسفية مؤداها أنه مدة تحدها الحركة، فإن كانت حركة كان زمان، وإن لم تكن حركة لم يكن زمان"[footnoteRef:65] فيما يقول "عبد الله سرور" عن الزمن "بأنه الفترة التي تقع فيها الأحداث وتنمو، وهي التي يتحرك فيها الأبطال، وهي فترة زمنية يحددها الكاتب، وقد تمتد من لحظة واحدة إلى عقود طويلة"[footnoteRef:66] والزمن في الاصطلاح السردي: "هو مجموع العلاقات الزمنية: السرعة، التباعد،...، بين المواقف والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصة بها، والعملية المسرودة"[footnoteRef:67] والزمن هو الذي تنتظم خلاله أحداث الحكاية داخل الخطاب"[footnoteRef:68] [65:  ــــــ بشير بويجرة محمد، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، دار العرب للنشر والتوزيع، طبعة 2001-2002، الجزائر، ص 14.]  [66:  ـــــــ عبد الله سرور البيطاش، النثر الأدبي الحديث، نشر للنشر والتوزيع، الملتقى المصري للإبداع، دت، دط، مصر، ص 108.]  [67:  ــــــــ عبد المنعم زكريا القاضي، النبية السردية في الرواية العربية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط1، 2009، ص103.]  [68:  ـــــ إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ص 100.] 

كما یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، لأنّه الرابط الحقیقي للأحداث، والشخصیات والأمكنة، الروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بالزمن، وبالتالي لا یمكن أو بالأحرى یستحیل وجود عمل روائي خال من الزمن " فالزمن مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته، فهو وعي خفي لكنّه متسلط ومجرد، لكنّه یتمظهر في الأشیاء المجسدة "[footnoteRef:69] "إنّ الزمن خیط وهمي مسیطر على كل التصورات والأنشطة والأفكار"[footnoteRef:70] وهو" خیوط ممزقة، أو مطروحة في الطریق غیر دالة ولا نافعة، ولا تحمل اي معنى من معاني الحیاة، فمقدار ما هي متراكبة بمقدار ما هي غیر مجدیة "[footnoteRef:71] الزمن هو " الفقرة أو الفترات التي تقع فیها المواقف والأحداث المقدمة زمن القصة story time وزمن المروي  narreted time والفترة أو الفترات التي یستغرقها عرض هذه المواقف والأحداث لزمن الخطاب  discours time [69:  ــــــــ عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 173.]  [70:  ـــــــ المرجع نفسه، ص 174.]  [71:  ـــــــ المرجع نفسه، ص 177.] 

زمن السرد  "narrating  " [footnoteRef:72]  وعند مها حسن القصراوي  فلها رؤیة خاصة لمفهوم الزمن باعتباره حقیقة مجردة لا تدركها الصورة صریحة ولكننا ندركها في الأحیاء والأشیاء،" فالزمن روح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي، فهو ماثل فینا بحركته اللامرئیة حیث یكون ماضیًا أو حاضرا أو مستقلًا، فهذه أزمنة یعیشها الإنسان وتشكل وجوده بالإضافة أنّ الزمن خارجي أزلي لانهائي یعمل في الكون والمخلوقات ویمارس فعله على من حوله والزمان موجود لأنّ هناك نشاطًا ما وفعلًا خالفًا وعبورا  مستمرا من العدم والوجود"[footnoteRef:73]  [72:  ــــــ جیرالد برنس : قاموس السردیات، ترجمة: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط 12003  ص201.]  [73:  ـــــ مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط1   2004   ص. 14] 

5 ــــ أهمية الزمن في العمل الروائي:
 "للزمن في الرواية أهمية فنية كبيرة باعتباره عنصرا أساسيا في تشكيل البنية الروائية وتجسيد رؤيتها، وهو: "يؤثر في العناصر الأخرى وينعكس عليها، وهو حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى، لذلك يعد الزمن بحركته وانسيابه وسرعته وبطئه هو الإيقاع النابض في الرواية، فالسرد زمن، والوصف في بعض حالاته زمن، والحوار زمن، وتشكل الشخصية يتم عبر الزمن، أي أن كل ما يحدث في الرواية من داخلها وفي خارجها يتم عبر الزمن ومن خلاله"[footnoteRef:74] [74:  ـــــ مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، مرجع سابق ، ص 42-43.] 

6 ــــ أنواع الزمن في العمل الروائي: 
یمكن تحدید نوعین للزمن لهما دور في تشكیل الأدب وهما:
أ- الزمن الطبیعي / الموضوعي 
" یتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول اللیل والنهار، وبدء الحیاة من المیلاد إلى الموت، فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض ( المكان) أي یتحرك الزمان ویتعانق مجددًا الطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة "[footnoteRef:75]   [75:   ـــــــ المرجع نفسه، ص 23 ،22.] 

الزمن الطبیعي إذن هو الإطار الخارجي للنص، لأنّه یمضي دائمًا إلى الأمام بحركته ولا یمكنه العودة إلى الوراء  لذا فهو أحادي الاتجاه ولیس له اتجاه معاكس .
ب - الزمن النفسي:
"یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه وخیرته الذاتیة، فهو نتاج حركاته أو تجارب الأفراد وهم فیه یختلفون حتى أننّا یمكن أن نقول لأكل منّا زمانًا خاصًا یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة، مثلها یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره زمنًا ذاتیًا بقیمة صاحبه بحالته الشعوریة"[footnoteRef:76]   [76:  ــــ المرجع نفسه، ص 23.] 

الزمن النفسي إذن هو الزمن الذاتي المتصل بوعي الإنسان ووجدانه وخیاراته  فهو نتاج تجارب الأفراد وبطبیعة الحال هذه التجارب تختلف من فرد لآخر كما أنّ الزمن النفسي لا یخضع لقیاسات وضوابط مثلها هو الزمن الطبیعي، لذا فإنّ الزمن الإنساني یتجلى من خلال الزمن الطبیعي كإطار خارجي والزمن النفسي كمحرك داخلي.
النظام الزمني:
لیس من الضروري – من جهة نظر البنائیة – أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها، كما یفترض أنّها جرت بالفعل، فحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا الترتیب، فإنّ الوقائع التى تحدث في زمن واحد لابد أن ترتب في البناء الروائي تتابعیًا، " لأنّ طبیعة الكتابة تفرض ذلك مادام الروائي لا یستطیع أبدًا أن یروي عددًا من الوقائع في آن واحد"[footnoteRef:77]" وزمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي، وهكذا یحدث ما یسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة وكل مفارقة سردیة یكون لها مدى portée واتساع Amphtude ، فمدى المفارقة هو المجال الفاصل بین نقطة انقطاع ،   السرد، وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة"[footnoteRef:78]   [77:  ــــ حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، ص 73]  [78:  ـــــ المرجع نفسه، ص 74.] 

 المفارقات الزمنیة:وتحدث عن طریق سرد الكاتب للأحداث ثم یتوقف لیسترجع أحداثًا ماضیة أو یستبق أحداثًا لم تحدث بعد،" وهنا یكون التناسب عكسیًا بینهما، ومن ثم نقسم الترتیب الزمني إلى مستویین الأول  اللواحق السردیة، والثاني السوابق السردیة"[footnoteRef:79]   [79:  ـــــ مراد عبد الرحمن مبروك: آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، الروایة النوبیة نموذجًا، شركة الأمل، القاهرة
 د/ط 2000 ، ص  183.] 

أ-الاسترجاع:  یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها، والماضي یتمیز أیضًا بمستویات مختلفة متفاوتة من ماض بعید وقریب"[footnoteRef:80]    [80:  ــــ سیزا قاسم: بناء الروایة، هیئة الكتاب، القاهرة، مصر،(د/ط،2004  ، ص 58.] 

ب-الاستباق: "ویعني بها تداعي الأحداث الماضیة أو التي سبق حدوثها في الماضي واستحضارها في الزمن الحاضر أو في زمن السرد أو في نقطة الصفر الفاصلة بین الزمنیین  الماضي والمضارع"[footnoteRef:81] "  [81:  ــــ مراد عبد الرحمن مبروك: آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، الروایة النوبیة نموذجًا، ص 190، 191 .
] 

فهي تعرض حدثًا سوف یحدث فعلًا"[footnoteRef:82]     [82:  ــــ بان مانفرید: علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، تر: أماني أبو رحمة، دار نینوي، دمشق، سوریا، ط1، 2011 ، ص 117.] 

  الاستغراق الزمني :
لم نجد مقابلا دقيقا لمصطلح  la durée یكون محملًا بالمعنى المطابق لما یقصد به بالذات في مجال الحكي سوى هذا التركیب: الاستغراق الزمني، لأنّ الأمر یتعلق في الواقع بالتفاوت النسبي الذي یصعب قیاسه، بین زمن القصة وزمن السرد، فلیس هناك قانون واضح یمكن من دراسة هذا المشكل، إذ یتولد اقتناع ما لدى القارئ بأنّ هذا الحدث استغرق مدة زمنیة تتناسب مع طوله الطبیعي أو لا یتناسب، وذلك بغض النظر عن عدد الصفحات التي تم عرضه فیها من طرف الكاتب. لهذا یقترح "جیرار جنیت " أن یدرس الإیقاع الزمني من خلال التقنیات الحكائیة التالیة: الخلاصة، الاستراحة، القطع، المشهد"[footnoteRef:83]   [83:  ــــ حمید لحمیداني :بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص 75 76 .] 

  أ - الخلاصة:  sommaire "هو المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أ نها جدیرة باهتمام القارئ، فمن الوظائف التقلیدیة للتخلص المرور عبر سنوات طوال في عدد محدود من الأسطر أو بضع فقرات"[footnoteRef:84]   [84:  ــــ سیزا قاسم: بناء الروایة، مرجع سابق،  ص 82 83 .] 

ب – الاستراحة: تكون في مسار السرد الروائي توقفات معنیة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف،" فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، ویعطل حركتها، غیر أنّ الوصف باعتباره استراحة(pause)   وتوقفًا زمنیا قد یفقد هذه الصفة عندما یلتجئ إلیها الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه، وفي هذه الحالة قد یتحول البطل إلى سارد، على أنّ الراوي المحاید بإمكانه حتى ولو یمكن شخصیة مشاركة في الأحداث، أن یتوق الأبطال على بعض المشاهد ویخبر عن تأملهم فیها واستقراء تفاصیلها، ففي هذه الحالة یصعب القول بأنّ الوصف یوقف سیرورة الحدث، لأنّ التوقف هنا لیس من فعل الراوي وحده، ولكنه من فعل طبیعة القصة نفسها وحالات أبطالها"[footnoteRef:85]    [85:  ــــ حمید لحمیداني:  بنیة النص السردي، مرجع سابق،  ص 76 77 ،] 

ج- الحذف: تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث،" ویعتبر وسیلة نموذجیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها"[footnoteRef:86]   [86:  ــــ المرجع نفسه، ص. 156 .] 

د- المشهد: یقصد بالمشهد " المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد، إنّ المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد، بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق"
وإن كان "جیرار جنیت" ینبه إلى أنّه: "ینبغي دائمًا أن لا نغفل أنّ الحوار الواقعي الذي یمكن أن یدور بین أشخاص معینین، قد یكون بطیئا أو سریعا، حسب طبیعة الظروف المحیطة كما أنّه ینبغي م ا رعاة لحظات الصمت أو التكرار مما یجعل الاحتفاظ بالفرق بین زمن حوار السرد، وزمن حوار القصة قائمًا على الدوام"[footnoteRef:87]   [87:  ــــ المرجع نفسه، ص 78.] 

فالاستباق والاسترجاع والخلاصة والاستراحة والحذف والمشهد هي تقنیات تمثل المحور الأساسي في الزمن أولاً وفي العمل الروائي ثانیًا فلا نجد عملًا إبداعیًا ناجحًا أو غیر ناجح لا تتوفر فیه هذه العناصر، فهي النقاط المفصلیة في معرفتنا للزمن ومجریات الأحداث داخل الروایة.







الفصل الثاني:
بنية المكونات الأساسية لرواية الظلال الممتدة 
لزهور ونيسي 

1 ـــــ بنية المكون الإنساني 
أ/ بنية الأحداث
ب/بنية الشخصيات
2 ــــ بنية المكون الطبيعي 
أ/ بنية الزمان
	

ب / بنية المكان
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تمهيد :
الرِّواية العربية جنسٌ أدبيٌ مفتوح ورَحب، يمتلك من المقوّمات ما يُؤهِّله لأن يستوعب التّفاصيل الدّقيقة والمَعارف المُختلفة، حيث كان لها الفَضل في توضيح العَلاقة بين المُبدع وواقعِه، وكَانت الرواية الجزائرية أكثَر واقعية وذَات رُؤية فنية تَعتمد أسَاليب سَردية جديدة، مضمُونها الذّاكرة التّاريخية للمُجتمع الجَزائري، لذلك انصبّ اهتمامُنا في هذا البحث على رواية "الظلال الممتدة" للروائية الجزائرية "زهور ونيسي" وأوّل ما يشُدنا في هذه الرّواية عُنوانها الذي يحمل معاني كَثيرة تزيد من شوقِ القَارئ للاطّلاع علَى مَا يحمل هذا العمل الروائي من جَماليات فنية.
إنّ مَن يقف أمَام رواية "الظلال الممتدة" سيتساءل بدوره عن قصديَة هذا العُنوان، إنها الثورة، الظل المُمتدّ الذي تستلذ الذاكرة استرجاعه وإنّه الواقع، الامتداد الطبيعي للأمس الثّائر، حيث صوّرت الكاتبة مرَارة الواقع وحَالاته واعتمَدت هذا المِحور التاريخي المُهم ألا وهو الثورة التحريرية، فتحدثت عن كينونته وتجاوزت مجرد وجوده إلى تحقيق هذا الوجود بمجرياته وسنواته وإحصاءاته، كما حاولت إبراز دلالات الثورة النفسية والوجدانية المتنوعة في المتخيل السردي الجزائري الحديث عبر خمس قصص صيغت بلغة جميلة وتكثيف دلالي أكثر نضجا رسمت القاصة حكايَة إنسان ما بعد الاستقلال، هذا الذي يعيش بارتدادات الذّاكرة وتناقضات الواقع الصارخة.
ويظهر للقارئ في بداية الأمر أنه بصدد قراءة حكاية شعبية، لكن حينما يُباشر عمليّة القِراءة سيعُود حتمًا إلى رمزية العُنوان الذي له دلالته الضِّمنية في الخِطاب الروائي ،حيث استهلَّت المجموعة قصّتها الأولى بالعنوان العام الكلي وهذا فعل استقطابي يتعمده الكاتب لإضفاء نوع من الاندماج بين العام والخاص، والتناغُم بينهما أيضًا. 
 والفَن الرّوائي في رِواية "الظلال الممتدة" تجلّى بِوضوح من خلال استعمال المؤلّفة للعناصر الفنية الرّوائية، وأسَاليبه المختلفة، كرسم الشَخصيات وتصوير البنية الزّمانية والمكانية، وتطوّر الأحداث.  
إنَّ ما يَحمله هذا الكتاب في طياته هو نصٌّ روائيٌّ، اعتمدَت فيه الكاتبةُ على مكوناتٍ إنسانيةٍ وطبيعيةٍ، فتمثل المكون الإنساني في الأحداثِ والشخصياتِ، واحتوَى المكوِّن الطّبيعي على الزّمان والمكان.
والسُّؤال الذّي نطرحُه هُنا هُوَ مَاذا قدّمت الكاتبة في هذه الرّواية ؟ على ماذا بنَت أحداثها وكيف وظَّفت شخصيّاتها ؟ وأين كان مكانها ومتى حدث زمانها ؟ 
1 ــــ   بنية المكوّن الإنساني:
أ / بنية الأحداث:
يَنبغي أن تكُون الأَحداث في الرّواية متسلسلة ومترابطَة معَ بعضها البعض حتَّى تُعطي للقارئِ طابع التَّشويقِ والإثارةِ، وَبذلك يَتجنَّب الوُقوع في نوعٍ من التَّشويش الفِكري والاستنفار وما يُمكن قوله عن روايَة (الظّلال الممتدّة) أنَّ الأحداث فيها كَانت من بدايتها إلى حين نهايتها تتميّز نوعًا مَا بنوعٍ منَ التلاحم والانسجام. فالقارئ لهَا يرَى بأنَّ كل حدث فيها يتطلّب بالضرورة وقُوع أحداث مكمّلة لما سبق، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على الصّدق والواقعية التي طغت على معظم أحداث هذه الرّواية الثّورية، حيث تنطلق الأحداث من بداية اندلاع الثورة المباركة إلى غاية تتويجها بالاستقلال في ظل كل تلك الإرهاصات والمعاناة الشّديدة التي عايشها الشّعب الجزائري، و حين تُصبح الثورة حقيقة سياسية يعانقها الجميعُ بحبٍ وعطاء حبًّا في الوطن وحقدا على المستبد، فيذهب بذلك آلاف الأبرياء والنُّزهاء. وارتبطت أحداث الرواية عامة بالواقع الذي عايشه المجتمع الجزائري في فترة الاستعمار، حيثُ وقفت بنا الروائية "زهور ونيسي" وقفة مطولة أمام ظاهرة الاستعمار.
هذه هي أحداث "رواية الظلال الممتدة " بصفة عامة أما إذا ذهبنا إلى تحليلها وترتيبها حسبَ فُصولها فإنَّنا نَجدها تَنقسم إلى خمسة فصول حيث يحمل كل فصل عنوانا للدلالة على أحداث موضوعه، لتستمر الكاتبة في الرَّبط والمَزج بين أحداث الفصول أحيانًا، وأحيانًا أخرَى تظهر فيها التجزئة، على الرّغم من أنَّ كل فصل بعنوان معين، وأيضًا اعتمدت الكاتبة الأحداث وربطت فيما بينها بشخصيّات من نفس البيئة، حتى يظنّ القارئ أن الرواية تشكل وجهًا واحدًا للتّعبير عن الموضوع العام، وهذه الحالة استخدمتها الكاتبة للتأثير في العمل الرّوائي وفي إيجاد المتعة لدى القارئ.
 والحقّ أن الصّدق في مجموعتها الموسومة بـ"الظلال الممتدة" صدقان صدق واقعي يلتمسه كل جزائري لاسيما من عايش الحقب الزمنية التي يتناولها سردها، وصدق فنّي وشت به الحقائق الإنسانية التي يتلقاها وجدان القارئ في قالبها الفني الجميل. 
ولعلّ اللاّفت في هذه الرّواية ومن خلال الإهداء تحديدًا هو براعة الكاتبة في دمج صور الحياة الثورية الواقعية مع أبطال القصص القصيرة ونسيجها المتخيّل وقد أهدت العمل إلى بطلين يمكن اعتبارهما الملهمين للكاتبة في نسجها لهذه النصوص السردية الممتعة " إلى بطلي هذه القصة الواقعية الملحمة .. الأخ المجاهد سي عمار والأخت المجاهدة زينب وهما ينعمان اليوم بالذكرى العشرين لحرية الجزائر .. كل من موقعه .. وقد كان الموقع واحدا، والظروف واحدة ...والهدف الجزائر" [footnoteRef:88] وفي هذا النّص الموازي إنباء بمضمون القصص وبما أن الإهداء موجه لمجاهدين فلا شك في أنَّ المَوضع هو الثورة في غالب القصص إن لم نقل في كلها. [88:   ــــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، قصص، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985 ص11. ] 

وقَد اِستطاعت الروائية والكاتبة "زهور ونيسي" في روايتها "الظلال الممتدة "أن توظف الأحداث بطريقة تجاوزت بها الطريقة التقليدية إلى معاصرة كسرت بها كل القيود في الرواية التي من خلالها يمكن أن نحدد الأحداث التي وقعت فيها حسب كل فصل:
الفصل الأول:
اِستهلّت المجموعة قصَّتها الأولى بالعنوان العام الكلّي وهذا فعل استقطابي يتعمّده الكتاب لإضفاء نوع من الاندماج بين العام والخاص، والتناغم بينهما أيضًا وقصة الظلال الممتدة تَحكي بِدورها عن السّيدة "زينب" التّي كان لها مع الثورة ذكريات لا تنسى، ورغم تعاقب السّنين ومعايشتها لزمن الاستقلال لم تنس الدِّماء والشُّرور التي تسبب فيها المُستعمر إبَّان الثورة "وهي التي عايشت أعراس الدّم والدّموع والعذاب، وشاهدت الموت يخطف، ويغتال ويَحصد دُون شفقة أو تَمييز بَين صغير أو كبِير، أو بَين الإِنسان والحَيوان والطَّبيعة... شاهدت ربِيع الطَّبيعة يشكُو من اِعتداءات القَنابل والمُدمرات نحيب ونواح الشيوخ"[footnoteRef:89] وعتمة هذا الماضي لم تستضِئ بنُور الاِستقلال الذّي تنعم فيه لأنَّه قد قتل في هذه المرأة التفاؤُل بِغدٍ جميل تنعَم فِيه بحياةٍ هادئة أو مقمِرة. [89:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص13ـ14. ] 

الفصل الثاني: 
تَحكي القصَّة عَن مأساة الكاتب "عبد الباقي" الذّي أَصبح مُقعدًا لا يتفاعل عُضويا مَع الحياة ولكن فِكره لا يزال حيا ينتج قصصا وكتابات تتساءل عن الموجودات والبشر، وتستفهم عن سر تمسكهم بتفاصيل الحياة ودقائقها رغم فنائها، أصبح الكاتب ينظر نظرة زاهدة إلى الدنيا بعد أَن أصبح يتكئ على رجل ثالثة تعينه على المشي لا أكثر ولا أقل ولكن سخطه على بعض الأمور في الحياة لم يمنعه من أن يكتب ويكتب بلا ملل، ولكن مآل كتاباته هو التَّمزيق والإِلغاء من عالم الكتابة الأدبية.
فَرفضه للواقِع دفعه إلى أن يتعقل أكثر ويرتقي إلى حكيم بلا منازع "فظروفه أصبحت ملكا له، في الوقت الذي أصبح الآخرون ملكا للظروف، لقد ملك الحياة نفسها، بعد أن صارعها كثيرًا، وصارعته عدة مرات، عدة مرات، أعتقد أنه سينتهي فوق طاولة العمليات الكثيرة التي أجراهَا له الطِّب، يحدُوه الأمَل دومًا في الشّفاءِ التّام"[footnoteRef:90]، وهذا النُّفور من مرارة الوَاقع ومُقتضيات الحاضِر دفعه إلى العَودة بِذكرياته متسائلًا عن حقيقة الإنسان من خلال زمن الطُفولة المندمج مع الثورة التحريرية و حياة المجاهدين، و حديقتهم التي كانت تعج بهم حيثُ اعتبرهم ملائكَة العصرِ آنذَاك، هناك الصفاء والنقاء عالم آخر كما يصوره المتصوفة الذّين يَسمون بالإنسانِ وصِفاته إلى أعلَى المراتب، ففي زمن الثّورة يوجد الإنسان الحقيقي الذّي لَا يَنبغي لَهُ أَن يَمرض حتى يعرف الكثير من الحقائق، هو وقت صاف والعودة إلى الثّورة هل الحل حتى يتوه من نفسه ومن عجزه الجسدي فضلا عن عجزه الفكري الذي أضحى مهددا بالتمزيق كلما دونته أنامله في الوريقات المؤقتة. [90:   ـــــ المصدر نفسه، ص28.] 

يَحنّ "عبد الباقي" إلى أيام الثورة حين "كان طفلا داخل الحقول الخضراء والسنابل الذهبية... صُحبة أجمل الحيوانات وأرقها، الحصان الجامح والبقرة الحلوب، والكلب الأليف والعجل السّمين، طفولته كانت مع ديوان العجائز... فهذه تغزل برنوسا والأخرى تنسج فراشا، والثالثة تخبز خبزا في لون الذهب، أو تفتل كسكسا في طراوة الزهرات الرقيقة، كانت طفولته وكان شَبابه هناك حيث تسكن الملائكة... كما كان يحلو له أن يطلق على الثوار المجاهدين" [footnoteRef:91] كانَت الحديقة أثر ضياء وراحة للكاتب الطفل واستطاعت أن تكون مكانا هادئا لجل الذِّكريات الجَميلة، ينبهر بالثورة و بترابها النقي يشتمه كلما أراد أن يجد ذاته الضائعة في وجود زائف لا يفقه له أي تعريف يليق به. [91:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص32.  ] 

إلا أن "عبد الباقي" استطاع أن يجعل من الثورة وزمنها خلاصا له ولشتاته الغامض الذي لم يفهمه أصدقاؤُه الذين هزأ منهم، ومن نظّاراتهم فهم لا يرون بها حقيقة الدُّنيا ولا حقيقة أنفسهم، والمرآة الوحيدة لرؤية الذات هي أيام الثورة المجيدة أين كان الأمل والحب والتفاؤل، وقيمَة العطَاء الذي قدمه الثوار للوطن هو الذي وسع من العيش لم يضيقه مثلما يحدث في حاضِر البطل "عبد الباقي" الذي يحن إلى حديقة الله الجميلة أزهارها ثوار الثورة وأحواضها تروي العطشى في حاضره العليل.
الفصل الثالث:
الثّورة و"سي صالح"، الاستقلال والمعطوب المهمّش.
ثُنائيّات صَنعت الأُولى فرحًا وتَركت مخزُون ذكريات معنوية وأخرى مادية، والثُنائية الثانية أسى وخذلان فالاستقلال والحرّية والعدالة لم تعطِ هذه القِيم لـ"سي صالح" حقًّه.. وذاته الاستقلال اليوم يطالبُه بأن يمنحه ذكرياته التي يختزنها في وجدانِه وفي محفظته الثمينة، وسط هذا التناقض ووسط هذا الصراع بين الذات ومصلحة الجماعة تئن الشخصية البطلة "وجمعها جميعًا.. في حقيبة جلديّة قديمة، كان يفعل ذلك للمرة العاشرة أو العشرين منذ اِنطلق ندَاء متحَف الثّورة، والرّجل يعيش في صراع بينه وبين ماضيه، وما تبقى من هذا الماضي، وبين حاضره وما فيه..."[footnoteRef:92]  "هل يسلّم أشياءه إلى المتحف؟... أم لاَ؟ وإذا سلَّمها... ماذا تبقى له.. وهو الذّي لم يحصل حتّى على حُقوقِه كاملة من منحة معطوبِي الحرب"[footnoteRef:93] [92:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص40. ]  [93:   ـــــ  المصدر نفسه، ص 39. ] 

إنّه عاتبٌ على مستقبل سيمنحه بعض ماضيه، مستقبل أخلط الأوراق فصار سي قدور بفضل الآذان الكبيرة مجاهدا "ويا سعد من يستطيع الوصول إلى الآذان الكبيرة... ليوشوش بمطالبه... واليوم أصبح مجاهدا سي قدور وربما سيسبقه في تقديم ما عنده حتى يساهم في تاريخ الجهاد...ومن هو سي قدور..."[footnoteRef:94]  [94:   ـــــ المصدر نفسه ، ص 40. ] 

إنّه لا يحتفظ بأشيائه و يمنعها المتحف فقط لأنها جزء من ذاكرته، بل إن قصة المتحف متداخلة مع المنحة لعله احتجاج منه وتعبير عن الحيف وعن انعدام المساواة وارتفاع منسوب المحسوبية، لكنه كالمعلق من عرقوبه يشد عتابه من طرف وفي طرفه الثاني تمتد أذرع الواجب تحضنه " وها هو ذهنه من جديد، لا يريد أن يفصل مطلب المتحف مع قصة المنحة... واحتقر نفسه للحظات قبل أن يعود إلى مجلسه..." [footnoteRef:95] [95:   ـــــ المصدر نفسه ص 41. ] 

وفِي الحديقةِ ذاتها التي تجمعُه دومًا بـ"سي عبد الباقي" وبقيّة الرّفاق يعقد مجلس الضّمير الحي "ولذلك لابدّ أن تقدّم أشياءَك لمتحفِ الثّورة، إنّها في الحقيقة أشياء الثّورة، كانَت أمانة عندك " [footnoteRef:96] [96:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص 44. ] 

وَأصبحَت ذكرياته وذاكرته من حق كل النّاس حتَّى لو كّانت المِنحة نَاقصة. 
الفصل الرابع:
تَحتفظ هذه القصّة بنفس مكان وشخوص وزمن القصّتين السّابقتين ويتغيّر الموقف والانفعال ودائرة الضوء، فـ"كمال" البطل الكفيف الذي يرتاد نفس الحديقة التي تجمع "سي عبد الباقي" و"سي صالح" وبقية الرفاق، هو الفتى الكفيف الوحيد الفقير يجتر ذكرياته الحزينة وتلمع ذكرى محبوبته "سليمة" وسَط هذا الحلك ليستلذّ ولو للحظات بالحبِّ الذي كان أملًا، ولكن البصر أخذ معه كل بصيص أمل، يروي "كمال" لـ"سي عبد الباقي" ذكرياته و يستحثه على العمل، عاد البطل بعد مدة وشآبيب الأمل والفرح "قولوا مبروك... أنا أعمل وسأتزوّج..." [footnoteRef:97] [97:   ــــ المصدر نفسه، ص 55.] 

لكن شاحنة عالجته وغادر سعيدًا وحيدًا... " سوف لن يتعب أحدًا من بعدِه... ربما تعبت أنا بذكراه لا شيء مؤكّد في الحقيقة "[footnoteRef:98] هكذا قال "سي عبد الباقي" وهو يخاطب نفسه. [98:   ــــ المصدر نفسه، ص57. ] 

و"كمال" لم تكتمل سعادته وكأن "ونيسي" لعبت لعبة الأسماء بدهاء فني، فكمال بعيد عن الكمال، والشيء المؤكد أنه لا أحد بعده سيتعب بذكراه.
 الفصل الخامس: 
يُمكن القول أن هذه القصّة غريبة بعض الشّيء عن نسِيج القِصص الأخرى، عدا أنّها تصور شخصيّة من شخصيّات غداة الاستقلال، وتُصوّر وضع مؤسّسات الدولة في ثمانينات القرن الفارط، غير أن حضور الثورة كرمز غير متاح، وأنه لا صلة لشخوص هذه القصة بشخوص القصص الثّلاث الماضية ( حديقة الله، مجرّد عتاب، الشيء المؤكّد ).
البطل يعكس صورة المسؤول الوصولي الانتهازي الذي يُؤمن بمعَادلة الأخذ والعَطاء لتَحقيق المكَاسب " أنا أيضًا قدمتُ لهم مساعدَات... واحدَة بِواحدة لا أحَد له دين على الآخر...الحياة أخذ وعطاء " [footnoteRef:99] وهو يمثل نمط الأشخاص المختالين المغرورين. [99:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص61.] 

يقُول لسائقِه عن تبغه دون أن يسْأله: " إنّها ماركة امبسادور من هولندا..." [footnoteRef:100]  [100:   ــــ المصدر نفسه، ص 64. ] 

يصل إلى العمل ليجد قاعَة الاجتماعات تعج بالعمال جميعًا ولا أحد يهتم به كأنّه انقلاب أو موجة برد جَعلته منكمشا، المؤَكّد أن إرهاصات هذا البرد بدأت مع إلحاح ذكرياته القديمة.
فهو يحاول إبعاد صورَة زوجته الأولى وصور الأثاث القديم بطريقة متمرّدة، لأنه أيقن أنّها مجرد طفيليات تركت خطوطًا سوداء في نفسه الحزينة رغم زواجِه من أخرى. انتهت القصة بقفلٍ عجيب يبدو بابًا مواريا يدفع برد الخوف إليه رويدًا رويدًا.
" قام الجميع يغادرون الغرفة، دون أن يشعر، نظر حواليه، ليَجد الفرَاغ، سحب من الدّخان لا تزال تتخبط في فضاء الغرفة، لا تجد لنفسها منفذا، زجاج النوافذ قد فقد لمعانه وانعكاساته نتيجة ضباب الأنفاس المكثفة "[footnoteRef:101]  [101:   ــــ المصدر نفسه، ص 64. ] 

يعود إلى بيته وصمت السائق وحدوده المضبوطة تشي بأنه ليس مجرّد برد قد تمطر ولا يكون العام جفافا، ولعلّها ثورة العمّال على الإقطاعيين الجدد. 
من خلال أحداث الرواية بدا جليا إلحاح الكاتبة القوي على قيم النّضال والتّضحية وحب الوطن، والتّركيز على ضرورة المحافظة على مكتسبات الثّورة، والتّمسك بالعادات والتّقاليد ورموز السيادة الوطنية. 
ومجمل الحديث نقول فيه أن الرّواية مرّت بمجموعَة مِن أهَم الأحدَاث، جاءَت متَّسقة ومنسجِمة من البِداية إلى النِّهاية، وهذا بِفضل الواقعية التي طغَت علَيها.

ب / بنية الشّخصيات: 
تعتبر الشّخصيات أبرز وأهم عناصر البنية السّردية، فهي بمثابة النقطة المركزية أو البؤرة الأساسية التي يرتكز عليه العمل السّردي وهي عموده الفقري "فلا يُمكن تصوّر قصّة بلا أعمال كما لا يمكن تصوّر أعمال بلا شخصيات" [footnoteRef:102]  [102:   جويدة حماش: بناء الشخصية في حكاية عبدو الجماجم لمصطفى فأسي مقاربة في السيميائيات، منشورات الأوراس، الجزائر،د ط، ص 96.] 

ومن المعلوم عند الدّارسين والباحثين والنقاد، أن لكل رواية شخصيات خاصّة تبرز طبيعتها وتصرّفاتها وتحدّد أغراضها في الحياة وطريقة تفكيرها ومعالجتها للقضايا وأهدافها في الكون، وتترجم عن خبايا نفوسها ومكوناتها، بما يميز كل شخصيّة عن أخرى، إذ يقوم الرّوائي برسم الشخصيّات حسب رؤيته وفكره ونظرته إلى الحياة وفلسفته فيها"[footnoteRef:103]. كما يرسم الكاتب الشّخصيات معتمدًا على القيم والمعايير الإنسانية التي تسود الفترة التي يعيشها فيجعلها تعيش لأجل فكرة أو إحساس أو غاية خاصة، على الشّكل الذي يريده المؤلف، حيث يقرنها بذاتيته وخصوصيته والشخصيات في هذه الرواية هي من عامة الناس ومن الطبقة الميسورة الحال، يعيشون حياة مزدرية ومتقلبة نتيجة الاحتلال.  [103:   عبد السلام يحي: فن الرواية عند محمود المسعدي، بحث مقدم لنيل درجة الماستر في الأدب العربي، جامعة الإسكندرية، 1988، ص 103.] 

ولقد أثارت مسألة تصنيف الشّخصيات إشكالات متعدّدة نظرا لتعدّد واختلاف معايير التّصنيف، وسوف نحاول دراسة شخصيات هذه الرواية حسب الوظيفة والفاعليّة التي تقوم بها في معترك النّص الروائي ولقد تنوّعت شخصيات هذه الرواية بين رئيسية وثانوية وأخرى عابرة، أو مهملة إن صحّ القول.
1 ــــ الشّخصيّات الرئيسية:  
 وهي الشّخصيات التي تشكل بؤرة العملية السّردية وهي التي يقوم عليها العمل الروائي "فالرّوائي يقيم روايته حول شخصية رئيسية تحمل الفكرة والمضمون الذي يريد نقله إلى القارئ والرؤية التي يريد أن يطرحها عبر عمله الروائي، وتكون محل استقطاب لاهتمام السّارد في حل المنقطعات السّردية، فهو يمنحها أكثر حرية ويوليها عناية فائقة لأنّها هي المحرّك الأساسي للعمل الروائي"[footnoteRef:104] [104:   محمد سلامة: الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية-مصر،2007 ، ص 25.] 

والشخصيّة الرئيسية أو البطلة تؤدّي دورًا مهمًّا داخل العمل الرّوائي، فهي التي تقود الفعل "وتتجه إلى تحقيق ذاتها عبر الانتقال من وضع إلى آخر، وهي شخصية تقود العقل وتدفعه إلى الأمام"[footnoteRef:105] [105:   يوسف حطيني: مكونات السّرد في الرّواية الفلسطينية، منشورات اتّحاد كتّاب العرب، د ط، 1990، ص 46.] 

إن الشخصية الرئيسية هي التّي تعطي للحدث اِنطلاقته فهي صانعة الحدث وتحظى الشخصية الرئيسيّة بعناية كبيرة، نظرًا للدّور الذي تؤدّيه داخل العمل الرّوائي "فهي التّي تستأثر باهتمام السّارد حيث يمنحها حضورا طاغيا، وتحظى بمكانة متفوقة، هذا الاهتمام يجعلها مركز اهتمام الشخصيّات الأخرى وليس السّارد فقط"[footnoteRef:106] [106:   محمد بوعزة: تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط 1، 2010، ص 56.] 

يخص السارد الشخصية الرئيسية بمجموعة من الصّفات المهمّة دون غيرها من الشخصيات نظرًا للدّور الرئيسي الذّي تلعبه.
شخصيّة زينب (في قصّة الظّلال الممتدّة)
المُتلقّي لقصّة "الظلال الممتدة" يلتمس أن أحداث وعقدة وحبكة القصّة تبدأ من بحث المستعمر الفرنسي عن الشّباب لتجنيدهم لمقاتلة ومجابهة جيش التّحرير، حيث تقول الكاتبة: "... فها هي الإدارة العسكرية بدأت تشكّل قوائمها لاختيار شباب الخدمة العسكرية، مقياسها الأوّل والأخير في ذلك، الشّباب والعنوان وهدفها إفراغ السّاحة من أي عنصر شاب، يمكن أن يسبقها إليه جيش التحرير قائد هذا التمرد الشّعبي الداهم، وليكن من أهم أدوار هذا الشّباب بعد تجنيده مجابهة ذلك البعض الآخر..."[footnoteRef:107]  [107:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص 15. ] 

تتآكل المخاوف قلب البطلة في فقدانها لابنها البكر بعدما فقدت زوجها الغائب عن داره كغيره من رجال القرية المناضلين في سبيل استعادة الحرية: رباه.. إنها لا تريد أن يحصل ما نفكر فيه، إنه الضياع الأبدي أن تفقد رجالها وكيف؟ أن يقتل أحدهم الآخر.."[footnoteRef:108] [108:   ــــ المصدر نفسه، ص 18. ] 

ثم تتسارع الأحداث وتزيد توترا، حين تخاف البطلة "زينب" من أن تعثر إدارة الحاكم الاستعمارية على ابنها: "وركزت زينب بصرها على وجه ابنها أكثر فأكثر، لقد اخضر شاربه وتبلورت ملامح الرّجولة فيه، إنها لا تعرف عدد سنوات عمره بالضّبط، ولكنّها تفخر بأنه بكرها، وأنه ثمرة شبابها، وأنه أصبح رجلًا... وهذه الصّفة هي كل ما لا تريده هي، كل ما تريده إدارة الحاكم..."[footnoteRef:109]  [109:   ــــ المصدر نفسه، ص 16. ] 

ثم يأتِي الحل: "والحل... ؟ الحل أن يلتحق ابني بأبيه هناك أو هنالك... فكرة بل حل وجيه يا زينب..."[footnoteRef:110]  ثم تزيد الأحداث تعقيدا بقولها: ولكن قالوا إنّ المجاهدين هذه الأيام أصبحوا لا يقبلون المتطوّعين، أن عندهم كفاية الكافية من الرّجال، والذي يحتاجونه إنّما هو السّلاح ومستلزمات السّلاح... ومن لزينب بكل ذلك..."[footnoteRef:111]  [110:   ـــــ المصدر نفسه، ص18. ]  [111:   ـــــ المصدر نفسه، ص 18.] 

ثم تنفرج من جديد بقولها: "أليست الحدايد لشدايد كما يقولون ؟ ... وتركّز ذهنها أنّها كانت في شدّة، وهاهي تجد الحل لمشكلتها... "[footnoteRef:112]. ويأتي الحل النّهائي بعد توجّه الأم "زينب" مع ابنها إلى الجبل، والعناء الشّديد الذي لقياه، وهما يقطعان الدّروب والشّعاب الوعرة، حتّى وصلا إلى مكان المجاهدين، وازدادت فرحتها عندما وافق المجاهدون على انضمام ابنها إليهم، تقول: " لا بأس أن يسير معكم، حتى يغنم سلاحه أعطوه سكينا، أعطوه قطعة حديد يحصل بها على سلاحه، فقط لا تتركوه يتجنّد هناك في الجانب الآخر، ضدّكم... وضدّ أبيه...وابتسمت زينب أخيرًا وهي تتابع حركات القائد وقسمات وجهه الراضية، ونظرته الحنون، وهي تلتقي بنظرة ابنها الشاب القلقة "[footnoteRef:113] [112:   ـــــ المصدر نفسه، ص 18. ]  [113:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص22. ] 

وتنتهي قصّة (الظلال الممتدة) لما أفاقت "زينب" الأم من هذه الذّكريات على صوت حفيدها وهو بلباس عسكري يناديها لتشاركه احتفال ذكرى الاستقلال. 
رجعت من رحلتها القصيرة عبر ماضيها البعيد "رجعت على صوت حبيب عذب يتساءل جدّتي ألا تشاركينا قهوة العصر؟ - كان ذلك صوت حفيدها بقامته المديدة، ولباسه العسكري، وقد بدت أزرار البذلة ذهبيّة لمّاعة وهو يقف مبتسمًا متسائلًا، وفركت عينيها وهي تجيب هذا أنت يا "أحمد"، ولكن لماذا خرجت اليوم من الثكنة، إنه ليس يوم عطلتك؟ ولكن الشاب أجاب بحنان ظاهر: ألا تدرين يا جدّتي؟ يبدو أنك أصبحت عجوزًا حقا؟ ـ إنه يوم عطلتنا جميعًا؟ اليوم ذكرى الحرية يا جدتي عشرون سنة كاملة قد مرّت على الاستقلال وأجابته "زينب" بابتسامة كبيرة مشرقة، وهي تمدّ يدها له ليساعدها على النهوض، وقد استرجعت نفسها في الحاضر... حقا الحمد لله.. "[footnoteRef:114]  [114:   ـــــ المصدر نفسه، ص 23.] 

 "زينب" الأميّة البسيطة تتجسّد من خلال صورة الأم الرّمز التي عاشت الثّورة وعانت الأمرين تعيش أفراح الحريّة في عيدها العشرين منتصبة القامة تمدّ ظلالها على حفيدها الذي يلبس لباسه العسكري اللامع بأزراره الذّهبية وظلّها يمتدّ لباقي الأحفاد. كأنّ "زينب" معادل موضوعي للثّورة وما ظلّها إلا ظل شمس الحريّة التي كما قالت عنها السّاردة في افتتاح القصّة تعطي التّأكيد والتجدّد والحياة. إذن فإنسان ما بعد الاستقلال في هذه القصة هو ظل ممتد يحمي لفحات شمس النسيان والولاء للثّورة، فـ"زينب" هي صوت الثّورة لأحفادها. 
شخصيّة سي عبد الباقي (في قصّة حديقة الله)
قصّة "حديقة الله" مأثرة جدا أين نجد البطل "سي عبد الباقي" المجاهد الذي يعايش جزائر النّصر متعب، ليس فقط لأن المرض أقعده، وحين خفّ أزيزه ترك له عربة ثالثة أو صديقة ثالثة، لكن لأنه غير راض عن الواقع "إنّنا في المدينة على كل حال.. وليس هذا هو المهم.. إنّما المهم من يعيش في هذه المدينة... تبّا للتّخريب والمخربين... فالمصعد موجود ولكن حاله أشبهت حالي.. والنور موجود ولكن أيد كثيرة لا تريد أن تترك هذا النور موجودا" [footnoteRef:115]. [115:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص30.] 

ربّما كانت وحشة المرض أنسًا لبطلنا الذّي تفرس في الحياة والنّاس جيّدًا وأدرك أنه يختلف عن الأصحاء في كل شيء "إنه يختلف عنهم في كل شيء، حتى في التّفكير، لقد أصبح يعتقد أنّه يفهم الحياة كثيرا... يمتلكها بما فيها بِصمته الطّويل وسرحاته الدائمة... وملكتهم الحياة فأصبحوا عبيدًا لها..."[footnoteRef:116] [116:   ـــــ المصدر نفسه، ص23. ] 

امتلك البطل ناصية الحكمة بفضل طول تأمّله وشدّة ملامح الناس، شديدة العبوس والتهجّم والتي هي غالبًا غير راضية ربما بسبب المشاكل.  
يستردّ البطل ذكريات الثّورة، وتتداعى ذكرياته تحت وطأة تأمله في حال الأطفال حوله، تختلف ذكريات الثّورة عنده عن ذكريات زينب"... كان طفلًا داخل الحقول الخضراء والسنابل الذهبية... كانت طفولته وكان شبابه هناك... حيث تسكن الملائكة... كما كان يحلو له أن يطلق على الثّوار المجاهدين"[footnoteRef:117] [117:   ـــــ المصدر نفسه، ص32.] 

حديقة الله هي الحديقة التي يرنو إليها كل الذين تجمعهم حديقة المدينة "كل واحد منهم يتميز بسماته وطباعه غير أن ما جمع بينهم كان أقوى... خلل في جهاز الحياة... وعطل في هيكل الحركة... كانت الحديقة بالنسبة إليهم جميعا محطة انتظار لا أكثر... ربما لحديقة أجمل وأعمق.." [footnoteRef:118] [118:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص33.] 

ولازالت الثورة بأحداثها هي موطن الملائكة "وقد سرح عنهم بعيدًا بعيدًا، حيث تزاحم في الذهن أحداث من الماضي وتوقّعات من المستقبل... المستقبل الذي لا معالم له عنده سوى هذه الجلسة الهادئة..."[footnoteRef:119] [119:   ـــــ المصدر نفسه، ص39.] 

يمكن القول أن البطل حين خذله الواقع تسمّرت أرجل ذكرياته في ماضيه، وكان المرض طريقه إلى التفرس في حاضره ورصد توقّعات عن ماضيه، ومن رحم التّعب المضني استطاع البطل فكّ الإدغام عن القضايا المتشابكة دون أن يصرّح فالطفل المشاغب الذي لا يراعي نظافة المكان هو والشّغالة التي تقبض دون أن تتقن يمثلان تسيبًا اجتماعيًا قد يعلي من الذات على حساب مصلحة الجماعة والمجاهد الذي هضمت حقوقه أو الشيخ الذي ينتظر تسوية تقاعده صور باهتة لاستقلال عن الآخر واستعباد جديد للظّلم وانحسار العدالة الاجتماعية. 
"سي عبد الباقي" بصيرة الحديقة وتأمّلها وصوت الرّفض لأن يكون المجتمع على غير ما أراده له الثّوار. 
شخصيّة سي صالح (في قصّة مجرّد عتاب) 
تستحضر قصص هذه المجموعة الواقع المعاش واليومي للمجاهد الجزائري قبل وبعد الثورة، كما هو الحال في قصّة (مجرّد عتاب) حيث يتمرّد البطل سي صالح هو الآخر على أجواء تهميشه كمناضل استعصى عليه الأمر في حصوله على أوراق تثبت كينونته كمشارك فعال في الثورة المجيدة "كان ما أن يتم استخراج ورقة حتى تموت الأولى... تنتهي مدّتها.. ويعيد الكرّة من جديد... وكأنه يزاول لعبة الغميضة في ساحة لها مائة باب متشابهة... في الوقت الذي حصل "سي قدور" على أهم الشّهادات وهو في بيته... وصلت إليه الأوراق  ولم يذهب إليها..."[footnoteRef:120] [120:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص39. ] 

تئنّ الشّخصية البطلة وسط صراع بين الذّات ومصلحة الجماعة "وجمعها جميعًا.. في حقيبة جلديّة قديمة، كان يفعل ذلك للمرّة العاشرة أو العشرين منذ انطلق نداء متحف الثّورة، والرّجل يعيش في صراع بينه وبين ماضيه، وما تبقى من هذا الماضي، وبين حاضره وما فيه..."[footnoteRef:121]   [121:   ـــــ المصدر نفسه، ص40. ] 

"سي صالح" نموذج لتغليب مصلحة الوطن على الذّات الأنانية حتى وإن كانت الذات قد لحقها من الظّلم ما لحق.
شخصيّة كمال (في قصّة الشّيء المؤكّد)
بطل القصّة "كمال"، أحد الشّخوص المتمرّدة على اليأس. أين يجتمع البطل بـ"سي عبد الباقي" في الحديقة التي كان يتردّد كليهما عليها أين يحاول هذا الأخير إخراجه من قوقعة وحدته وشكله البائس المحطم لكونه ضريرًا: "-بالطّبع... بالطّبع يجب أن تعمل أيّها الشّاب... أو لعلّك تعوّدت على الكسل... قالها الرجل مداعبًا...
-كلّا ما أنا بكسول أبدًا.. لكنّني أريد عملًا قارا أشعر معه بالاستقرار... بأنّني لست وحيدًا...
-لا بدّ من ذلك في الحقيقة..."[footnoteRef:122] [122:   ـــــ المصدر نفسه، ص54. ] 

و"كمال" هو الإنسان الذي ينهض من كبوته وكسله ويحارب عجزه ليجد سعادته وليس مسؤولًا عن عمر هذه السعادة فللقدر كلمته.
شخصيّة المدير (في قصّة موجة برد) 
يحاول البطل لهذه القصّة إبعاد صورة زوجته الأولى وصور الأثاث القديم بطريقة متمرّدة، لأنه أيقن أنّها مجرد طفيليات تركت خطوطًا سوداء في نفسه الحزينة رغم زواجه من أخرى: "قام الجميع يغادرون القاعة، دون أن يشعر نظر حواليه ليجد الفراغ، سحب من الدّخان لا تزال تتخبّط في فضاء الغرفة، لا تجد لنفسها منفذًا، زجاج النّوافذ قد فقد لمعانه وانعكاساته نتيجة ضباب الأنفاس المكثّفة"[footnoteRef:123] [123:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص64. ] 

المدير الذي اجتاحته موجة برد عدّ شخصه رسالة وعيد لكل إنسان يتذكّر مغانم الحياة ولو سار على غير هدى، وفي المغرم تمحي لذة المغنم.
2 ـــ الشّخصيّات الثانوية: 
إنّ الشخصية الثانوية لها دور مهمّ في بناء الرّواية، فلا يستطيع الكاتب أن يستغني عن هذه الشخصيات، حتى وإن تنوعت بين الشخصيات ذات الدور الكبير والمساحة الواسعة في أحداث الرواية فهي "تقوم بِأدوار محدودة إذا ما قورنت بِأدوار الشخصيات الرئيسية، قد تكون صديق الشخصية أو إحدى الشخصيات التي تظهر في المشهد بين حين وآخر وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له.
وغالبًا ما تظهر في سياق أحداث ومشاهد ولا أهمية لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقل تعقيدًا وعمقًا، وترسم على نحو سطحي، حيث لا تحظى باهتمام السّارد في شكل بنائِنا السّردي"[footnoteRef:124] [124:   محمد بوعزّة: تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)،منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط 1، 2010، ص 57.] 

إنّ الدّور الذّي تؤدّيه الشخصية الثانوية يختلف عن الدور الذّي تؤدّيه الشخصيّة الرّئيسية، دور محدد وثانوي يؤثر نسبيًّا في السّياق السّردي العام للرواية، فقد تكون صديقة الشخصية الرئيسية، وقد تُسهم في عرقلَتها. واقتصر هذا الدور في روايتنا على كثير من الشخصيات نذكر منها: شخصية القائد (في قصّة الظّلال الممتدة)  
شخصية ثانوية من الشخصيات التي ساهمت في خدمة الوطن، كان قائد المجاهدين في الجبال، ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا الأهل والخلان فداء لوطنهم، هذا الأخير الذي توجهت له "زينب" ليشرك ابنها في صفوف المجاهدين مصحوبة ببعض الأوراق النقدية كي لا تزيد من عبئ المجاهدين "لكن القائد ومن معه من المجاهدين ابتسموا وهي تمدّ يدها ببعض الأوراق النقدية قائلة: -أيها القائد هذا ما عندي... اشتروا لولدي بها لباسا عسكريًّا..."[footnoteRef:125] كانوا كالإخوة يتقاسمون كل شيء إلا أن لكل منهم مهامه يسندها لهم قائدهم "وكانت ابتسامة القائد، وهو يمدّ يده ليقبض الوريقات النّقدية ثم يرجعها لها، ابتسامة أشبه بشلال من الدّموع اللّامرئية... وخبّأَ بعض الحاضرين وجهه بكفيه... "[footnoteRef:126]    [125:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص22.]  [126:   ـــــ المصدر نفسه، ص22-23.] 

شخصية أحمد (في قصّة الظلال الممتدة)       
شخصية أحمد شخصية ثانوية، "أحمد" حفيد "زينب" الذي أصبح شابا يافعا في سن أداء الخدمة العسكرية يقف مبتسما وهو يسأل جدّته: "رجعت على صوت حبيب عذب.. يتساءل: -جدّتي ألا تُشاركينا قهوة العصر؟ 
-هذا أنت يا أحمد، ولكن لماذا خرجت اليوم من الثكنة.. إنّه ليس يوم عطلتك؟
-ألا تدرين يا جدّتي؟ يبدو أنّك أصبحت عجوزًا حقًّا؟ إنه يوم عطلتنا جميعًا؟ إنّ اليوم ذكرى الحرية يا جدّتي عشرون سنة كاملة قد مرّت على الاستقلال.
وأجابته زينب بابتسامة كبيرة مشرقة.. وهي تمدّ يدها له ليساعدها على النّهوض.. وقد استرجعت نفسها في الحاضر... 
-حقًّا الحمد لله... "[footnoteRef:127] [127:   ـــــ المصدر نفسه، ص23.] 

شخصية الابن (في قصّة مجرّد عتاب) الابن هو شخصية ثانوية ابن الشخصية الرئيسية "سي صالح" أكبر أطفاله، إذ أنّه لاحظ حيرة وشرود والده حيال أشيائه الثمينة التي أبى إلا أن يحتفظ بها "-وهل هي ذات قيمة إلى هذا الحد يا أبي؟ 
ويُجيبه الأب كأنه ينتظر منه مثل هذا السؤال، حيث الجواب جاهز: -إيه يا بني، إن كل شيء من هذه الأشياء لا يقيم بثمن.. إنني أستطيع أن أحصل على كل شيء بالمال... إن أردت... إلا أن أحصل على هذه الأشياء فلا.. وكم حاول البعض أن يحصلوا على مثل ذلك... وفشلوا.. فقط لأنّها أشياء تعاش... وليست أشياء تباع أو توهب أو تمتلك،.. أن كل شيء من هذه الأشياء، يعني حدثا عظيمًا، وقصّة حياة، ومصير جماعة... إنّها التّاريخ يا بني... "[footnoteRef:128] [128:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص37.] 

ويواصل الابن مراوغة وحصار أبيه بالتساؤلات: "-وهل ستهديها لمتحف الثورة يا أبي كما طلب منكم؟ ..." 
وهنا يتوقف "سي صالح" عن التّفكير وهو يحاول أن يشبع ناظريه من أشيائه... في نفس الوقت، محاولًا ألا يكشف أمره من طرف أفراد الأسرة، وكأنّه يلعب في غير وقت اللعب."[footnoteRef:129] [129:   ـــــ المصدر نفسه، ص38.] 

شخصية سي عبد الباقي (في قصّة مجرد عتاب)
بعد أن كان "سي عبد الباقي" شخصية رئيسية في قصة "حديقة الله" فهو يطلّ علينا في هذه القصة كشخصية ثانوية، هو من قدماء المجاهدين حاله كحال "سي صالح" و كثيرين عندما يعقدون مجلس الضّمير في الحديقة ويغرقون في اجترار الماضي "وقد قال له يوما: -إن قيمة الماضي لا تقيم... لأنّنا لا يمكن أن نعيده، وبأي ثمن.. حتى يبذل حياة جديدة.. إن كل يوم من الأيام له لونه، وشمسه وأحداثه وعمره، ولو أنّها أحداث تتكرر يوميا ولكنها مميزة عن غيرها مما سبق من الأيام."[footnoteRef:130]  [130:  ـــــ المصدر نفسه، ص38-39.] 

وكثيرا ما كان "سي عبد الباقي" يحرض عقل "سي صالح" ويدغدغ مشاعره لتسليم الحقيبة الجلدية القديمة لمتحف الثورة دافعًا إيّاه للتخلّي عن فكرة المنحة والمطالبة بها حيث قال له يومًا وهو يرنو إليه بعينين ذكيتين، وكأنّه يقرأ داخل نفسه بواسطة أشعّة كاشفة: "-وإذن أنت تحفظها لهذا السّبب فقط يا سي صالح ؟... قل بصراحة أنّك كذلك.. "[footnoteRef:131] [131:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص42. ] 

شخصية الزوجة الثانية (في قصة موجة برد) 
هي شخصية ثانوية تلعب دور زوجة المدير الثانية المفضلة التي لا يرفض لها طلبًا، كانت نرجسية بعض الشيء و تتطلع لأحلام أكثر منها متغاضية ماضيها الفقير، الفقير مما تعيشه مع حضرة المدير "كانت مختالة معجبة تملأ وجهها الجميل ابتسامة عريضة، فيها من الكلفة ما في ابتسامات الممثلات المبتدئات في السينما الرّخيصة... وقبل أن تضع يديها على كتفيه استدار بخفّة في حركة صبيانيّة مراهقة... ثم قبّل جيدها العاري في دلال، مشيرًا إلى السّاعة التي في معصمه ومعقبًا بابتسامة حالمة، وهو يضع سبابته على أرنبة أنفها مداعبًا:
-اجتماع كبير يا عزيزتي ينتظرني... ومع الوزير... "[footnoteRef:132] [132:   ـــــ المصدر نفسه، ص60.] 

3 ــــ الشّخصيات الهامشيّة أو العابرة: 
يوجد في الرّواية شخصيات تؤدي أدوارًا جزئِيّة وهي لا تقلّ أهمية عن الشخوص الرئيسية، فالشخصية الهامشية "لا تؤدي وظائف واضحة في أحداث الرّواية، لكنها تمثل ألوان بيئة من الريف تساعد على كشف الواقع"[footnoteRef:133]. وهذا يعني أن الشخصية الهامشية تساعد على فهم وتوضيح جوانب الشخصية الرئيسية والثانوية في الرّواية. [133:   ـــــ الصادق قسومة: الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط، 2000، ص 206.] 

والشخصيّة الهامشيّة أو العابرة هي التّي نادرا ما يظهر أثرها في البِناء السّردي ويكُون ظُهورها عابرًا أو مرهُونًا بسدّ ثغرات سردية محدودة جدا وتكون وظيفتها في الرّواية أقل من الشّخصيات الرئيسية والثانويّة ، ومن تِلك الشّخصيّات نجد مثلًا في قصة "مجرد عتاب": شخصية سي قدور.
وأيضًا في قصة "حديقة الله" تظهر عدة شخوص هامشية منها: شخصية سي السعيد، شخصية سي محمد، شخصية حاج صالح، شخصية عمي علي، شخصية ساعي البريد... إلخ، في هذه الحديقة إنسان ما بعد الاستقلال في صور شتى: شيخ ينتظر مصيره بين صفوف المتقاعدين، وواحد من قدماء المجاهدين لم ينل منحته المستحقة مقارنة بصاحبه، وهذا فتى ضرير.. وبعض نساء بين كهلة تستريح لتعود إلى مطبخها ونساء شابات تمرحن مع صغارهن.. تكاد الحديقة تكون مقطعا عرضيا يبين شريحة من مجتمع غداة الاستقلال لكنّ الصّورة الطّاغية هي ضجر وإحسَاس بالخُذلان "ومسح الجميع أعينهم بعد ضحكة كبيرة، قال أحدهم إثرها: -اللهم اجعلها خير. من مدة لم أضحك ضحكة من قلبي... ليجيبه الثاني باستنكار: -وماذا تُريد أن يُّصيبنا أَكثر ممّا نحن فيه"[footnoteRef:134] [134:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص34.] 

فمِن خِلال عرضنا لهذِه الأصناف مِنَ الشّخصيّات، نلاحِظ بأنّ لها دَور كَبير في تحريك العمل السّردي الموكل إليها، وأسهمت كذلك في تشكِيل بنية الرّواية. والسِّمة البارزة في هذِه الشّخصيّات أن الأبطال أناس بسطاء يمثّلون غالبِيّة الشّعب، حيث تبدو لنا مشاعر القاصّة مشارِكة ومتعاطِفة مع الطبقات الاجتماعِية المحرومة والمظلومة والحالِمة، فهم يحاكون واقِعهم المأساوي بكل تناقضاتِه ويعِيشونه شكلًا ومضمونًا ويَعملون على التغيير للأحسن، والبحث عن الاستقلال لذلِك عنِيت "ونيسي" في مجموعتِها هذِه بشخوص قِصَصها عِناية فائِقة لتَرسم ملامِح إِنسان ما بعد الاِستِقلال، وكل هذا أعطى للنّص سِمة جمالِيّة وفنِيّة.
2 ــــ بنية المكون الطبيعي:
أ / بنية الزّمان: يعد الزمن عنصرًا مهمًا من عناصر النّص السّردي، لأنه الرّابط الحقيقي للأحداث والشّخصيات والأمكنة، "فالزّمن يؤثر في العناصر الأخرى وينعكس عليها. هو حقيقة مجردة سائلة، لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى."[footnoteRef:135] [135:   سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، 1984، ص 3.] 

وسنقتصر على الدراسة التي قدمها "جيرار جينيت"  في كتابه (خطاب الحكاية) لدراسة الزمن في الرواية وذلك عن طريق محورين وهما: الترتيب والمدة.
وسنتعرض لكل ذلك من خلال روايتنا لنتمكن من الكشف على أهم مميزات البنية الزمنية في هذه الرواية، حيث يتوقف السرد في الزمن الروائي على تقنيتين أساسيتين هما:
أولا : الترتيب: يتمثَّل في الاسترجاع والاِستباق.
الاسترجاع: 
اعتمدت الرّوائية "زهور ونيسي" في روايتها على استرجاع بعض الأحداث التي وقعت في الماضي، حيث نجد السّاردة تسترجع جزءًا من ماضي "زينب" "تسترجع إحدى تلك الصفحات الأكثر تأثيرا وضغطًا في حياتها، وقد خصصت لها الأيام والسّنوات في نفسها وقلبها وعقلها أكثر من موقع.."[footnoteRef:136] [136:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص14. ] 

وفي سياق آخر نجد أن "زينب" استرجعت صورًا من واقع معاش في الماضي البعيد "بين حالة هدوء وأمن نعيشها اللحظة، وحالات عذاب، وشقاء وخوف، سبق وعشناها في زمان مضى وولّى، ونحس جيدا أننا تخلصنا منها، ارتحنا من ويلاتها.."[footnoteRef:137] [137:   ـــــ المصدر نفسه، ص14. ] 

وجاء على لسان القاصة في تذكر أيام إقامة "سي عبد الباقي" في المشفى: "كانت سعادته تفوق الوصف عندما تضع الصدفة سريره أمام نافذة من النوافذ، كان يعتقد ساعتها أنه ضيف الله في قبته الزرقاء.. فيقضي السويعات شاردًا تارة ومتأمّلًا حركة المرور والناس تارة أخرى... وقد تجمهروا.. و تكاثروا.. وكأنه لا وجود للموت أو الفناء.. كم ابتلعت منذ الأزل أيتها الأرض... وما زلت جائعة نهمة.. خصوصا للبشر الجائع المحروم..وكأنك تعشقين أرواح المحرومين.."[footnoteRef:138]  [138:   ـــــ المصدر نفسه، ص29. ] 

وفي سياق حكائي آخر نجد كلامًا عن ذكريات الشاب المكفوف "كمال" : "... ثم استرسل وكأنه يقرأ كتاب: 
عندما أصابتني أزمة المرض الحادة، قال الطبيب لأمي لا بد من عملية جراحية سريعة.. وذهبت أمي تقترض من مخدومتها (مدام غوزلا) بعض المال لنفقات العملية.. غير أن السيدة الفرنسية لم تحقق رغبتها... ولم يكن لدينا أهل تعتمد عليهم.. حتى أهل أبي قاطعونا بعد موته. فذهبت بي أمي للمستشفى لكنهم رفضوا استقبالي... ورجعت بي إلى البيت لأقوم من المرض بعد عشرة أيام أعمى لا أرى شيئا... إثر التهاب حاد أتى على ما لدي من بصر..."[footnoteRef:139]  [139:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص53.] 

وكذلك يسترجع المدير ذكرياته مع زوجته الأولى. جاء على لسان الروائية: ".. ذكرني العامل بأيام مضت لم يكن الحظ حليفي فيها أبدا... 
ها هي صورة زوجته الأولى تهجم عليه
هي قديمة وكل ما يحيط بها قديم.. حتى الأثاث... 
قال ذلك في نفسه، وهو يحاول إبعاد الصورة التي اقتحمت ذهنه دون رغبة منه، تفرض نفسها فرضًا طفيليا وتترك خطوطًا سوداء في نفسه، لا يستطيع التعبير عنها أبدًا..."[footnoteRef:140] [140:   ـــــ المصدر نفسه، ص62.] 

كل المقاطع التي أوردناها ندرك إن الرواية استندت إلى الزمن الماضي انطلاقا وذلك
استرجاع لأحداث وقعت في الماضي ثم عمدت الروائية إلى استرجاعها. ومما سبق نجد أن الاسترجاع كان له دور فعال في تقديم معلومات تخص ماضي الشخصيات البطلة عن طريق الإشارة إليه بمقطع حكائي أثناء سرد الأحداث الروائية.
الاستباق: وهو عبارة عن تقديم ملخصات لما سيحدث في المستقبل حيث نجده في عدة مواضع من الرواية نذكر منها:
"وليكن من أهم أدوار هذا الشباب بعد تجنيده مجابهة ذلك البعض الآخر، الذي يبيع نفسه للموت كل لحظة، هؤلاء الذين أصبح اسمهم فجأة وعلى كل لسان، مجاهدين في سبيل الله والوطن، وحتمًا فإن من بين هذا البعض الآخر الأب، والعم والخال والأخ الأكبر والنّسيب.."[footnoteRef:141] [141:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص15.] 

وفي الرواية نجد كذلك استباق لما سيحدث للمجتمع الجزائري من لدن المحتل بقولها: "رباه.. إنها لا تريد أن يحصل ما نفكر فيه، إنه الضياع الأبدي أن تفقد رجالها وكيف ؟ أن يقتل أحدهم الآخر..."[footnoteRef:142]  [142:   ـــــ المصدر نفسه، ص18. ] 

وفي موضع آخر استباق لما سيحصل له في عودته "قالها لنفسه، وهو يفكّر في ساعة الرجوع.. لا بأس أنه سيجد من يعينه من أطفاله.. في طريق العودة من الحديقة.."[footnoteRef:143] [143:   ـــــ المصدر نفسه، ص30.] 

فكل هذه الاستباقات أشارت إلى حدث قبل وقوعه.
"وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعًا لأحداث ماضية أو تكون استباقا لأحداث لاحقة"[footnoteRef:144] [144:   ــــ حميد الحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت ط 1، 1991، ص 4.] 

ثانيا: المدة : يمكن دراسة هذا العنصر وفقا لمستويين وهما:
- إبطاء السرد.
- تسريع السرد.
إبطاء السرد: ويتمثل في المشهد، والوقفة.
المشهد: تساهم هذه التقنية في سير أحداث الرواية من خلال إعطاء القارئ فرصة التعرف على الشخصيات، لذلك نجد روايتنا قد جسدت الحوار والمشاهد كتقنية مساهمة في أحداث هذه الرواية، ومن أمثلة ذلك حوار قائم بين "سي صالح" و "سي عبد الباقي" :
"ونظر لأصحابه جميعًا وهو يهز رأسه قائلًا: 
-واش يخرج العروس من بيت باباها.. صدقت يا أخي.. إنها في الحقيقة كالعروس، تلك الأشياء الجميلة، التي كانت ملكا لي مدة من الوقت..
قال الجملة الأخيرة بعد صمت قصير. وقاطعه "سي عبد الباقي" بدهشة وإعجاب: 
-كانت ملكًا لك لمدة من الوقت؟.. ما أعظمك يا رجل.. وضحك سي صالح مسايرًا صديقه صاحب الرجل الثالثة.. ثمّ أردف: 
-لا تقاطعني، فقط قل لي يا رفيقي.. هل هذا المتحف لا يدخله اللّصوص؟.."[footnoteRef:145]  [145:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص44-45.] 

وكذلك نجد حوارا بين "كمال" و "سي عبد الباقي" الذي جاء عبارة عن مشهد: 
"-في الحقيقة كراسي الحديقة العامة ملك مشاع... قال ذلك "سي عبد الباقي" وهو يمسك بعصا "كمال" البيضاء ليجلسه بجانبه.. ملاطفا..  أجابه كمال وهو يبتسم بتحفظ: 
-لكنني تعودت أن أجد المكان شاغرا.. وتعوّدت الوصول إليه دون مشقّة.. أنت تعلم.."[footnoteRef:146]    [146:   ـــــ المصدر نفسه، ص52.] 

وفي موضع آخر نجد المشهد الحواري بين الحاجب ومديره:
"دق الجرس مرة أخرى.. انفتح الباب عن الحاجب، قال بغضب: 
-ألم تسمع؟ منذ ساعة وأنا أبحث عن (ربكم)
-لم أسمع.. جئت مباشرة من قاعة الاجتماعات لأخبرك.. 
-قاعة الاجتماعات؟.."[footnoteRef:147] [147:   ـــــ المصدر نفسه، ص62.] 

فالمشهد هنا يكمن في الحوار القائم بين الشخصيات وذلك للتعبير عن الأفكار التي تختلجها نفسية الشخصيات داخل الرواية.
الوقفة:
تعمل هذه التقنية على إبطاء حركة السرد لأنها تعتمد على الوصف، حيث جسدت "زهور ونيسي" وقفات وصفية منها:
"وقلبت زينب رغيف الكسرة على وجهه الآخر في الطجين المنقوش ليظهر ورديا تفوح منه رائحة العجين والخميرة"[footnoteRef:148] نجد في هذا المقطع الحكائي وقفة وصفية، حاولت من خلالها  الروائية بوصف شامل لطهي الكسرة . [148:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص16. ] 

وفي سياق آخر تصف زينب ابنها لحظة مجيئه بقولها: "لحظتها توقف بصرها فجأة على ذلك الواقف أمامها، ابنها البكر وبدأت تحدق فيه عضوًا عضوًا من أخمص قدميه إلى رأسه وقد تغطى بشاش أبيض قصير، برزت من ثناياه خصلات من شعره فغطت جزءًا من الجبين العريض"[footnoteRef:149] 	 [149:   ـــــ المصدر نفسه، ص16. ] 

وفي موضع آخر تصور الكاتبة زوجة المدير الثانية فتقول: "كانت مختالة معجبة تملأ وجهها الجميل ابتسامة عريضة، فيها من الكلفة ما في ابتسامات الممثلات المبتدئات في السينما الرخيصة.. وقبل أن تضع يديها على كتفيه، استدار بخفّة في حركة صبيانية مراهقة... ثم قبل جيدها العاري في دلال، مشيرا إلى الساعة التي في معصمه ومعقبًا بابتسامة حالمة، وهو يضع سبابته على أرنبة أنفها مداعبًا.."[footnoteRef:150] [150:   ـــــ المصدر نفسه، ص60.] 

وتقول الكاتبة في وصف الحديقة: "جميلة والله هذه الحديقة كانت تتوسط شارعين رئيسيين... وتحتل مساحة من الأرض سمحت بتنوع ممراتها، واتساع أحواضها وتشكل أنواع نباتها... مقاعدها رخامية باردة في الشتاء، ندية في الصيف..."[footnoteRef:151] [151:   ـــــ المصدر نفسه، ص32.] 

ومن هنا نلاحظ أن الوقفة قد أسهمت في سير أحداث الرواية وشوقت القارئ لاستكمالها ومعرفة محتواها.
تسريع السرد: وتتمثل في الحذف، والخلاصة.
الحذف: "هو تقنية زمنية تقتضي إسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فيها من أحداث"[footnoteRef:152]. حيث نجد في روايتنا هذه التقنية بوضوح ومن أمثلة ذلك في الرواية قولها: [152:   ــــ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1، 1990، ص15.] 

".. لقد اخضرّ شاربه، وتبلورت ملامح الرجولة فيه، إنها لا تعرف عدد سنوات عمره بالضبط، ولكنها تفخر بأنّه بكرها، وأنّه ثمرة شبابها، وأنّه أصبح رجلًا..."[footnoteRef:153] [153:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص16.] 

هنا تصف الرّوائية التغيير الذي حصل مع ابن" زينب" بتجاوز فترة زمنية.
وأثناء سرد الرّوائية حال البطلة "زينب" فتصفها وتقول: "فكانت وهي تنتصب واقفة، بقامتها اللطيفة بمحاذاة حفيدها الشاب، كشجرة سامقة، تمدّ ظلالها على حفيدها وعلى جميع الأحفاد.."[footnoteRef:154] [154:   ـــــ المصدر نفسه، ص23.] 

ويظهر الحذف أيضًا في: "وبعد ساعة من الزّمن هزّت كيان زينب كله بينما ظلّت الأشياء والموجودات هامدة جاهلة داخل الحوش الصّغير.."[footnoteRef:155] [155:   ـــــ المصدر نفسه، ص17.] 

وفي موضع آخر تقول الرّوائية: "تؤنسها ذكريات ستين سنة من ممارسة الحياة.."[footnoteRef:156] [156:   ـــــ المصدر نفسه، ص13. ] 

عملت السّاردة في هذا المقطع في إسقاط فترة زمنية طويلة من خلال استرجاع زينب ليومياتها.
وفي سياق آخر نجد: "منذ مدة طويلة كان يتخذ هذا القرار في أخر كل محاولة كان يقوم بها في الكتابة.."[footnoteRef:157] [157:   ـــــ المصدر نفسه، ص27. ] 

ونجد أيضًا: "ليس في ذكريات حياته سوى ذكرى واحدة جميلة، لذيذة... وبعيدة أيضًا... بعيدة جدا... عشر سنوات... كان صبيًّا يدق أبواب الشباب.. بإمكانيات قليلة وخجل كبير.. لا مال ولا تعليم ولا صحة..."[footnoteRef:158]  [158:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص50. ] 

من خلال هذه التقنية قد وظفتها الروائية كذلك من أجل العمل على تسريع وتيرة الحكي وتجنب حشو الكلام.
الخلاصة: تسهم في تسريع السرد، حيث قامت الروائية بتلخيص أهم المراحل التي عاشتها شخصيات الرواية، حيث نجد في الرواية: 
".. لقد كسبت من الحياة كل هذه السنوات الأخيرة، التّي تسمى سنوات الاستقلال، لأنها كانت هي في خضم الثورة تتصوّر أنها لن تحضر احتفالات وأعراس الحرية.."[footnoteRef:159] [159:   ـــــ المصدر نفسه، ص13. ] 

هنا قامت الساردة بتلخيص مرحلة عمرية عاشتها "زينب".
وفي موضع آخر اختصرت الرّوائية أسرة "زينب" بقولها: "كانت زينب يومها وساعتها، وقبل خمس وعشرين سنة، تخبز الكسرة لولديها وحماها الشيخ لأن زوجها الغائب لم يعد يستطعم لا كسرتها الدّافئة ولا أحضانها الأكثر دفئا..."[footnoteRef:160]   [160:   ـــــ المصدر نفسه، ص15.] 

وفي هذا المقطع الحكائي كذلك حاولت الروائية أن تختصر حياة ابن "زينب" في قولها "..وقد أبكمته المفاجأة، صبِيّ يحمل سبعة عشر ربيعًا، إنّه لا يفكر إلا في كسرة مضمونة.. وقشابية جديدة، وأشياء أخرى.. ولو أنّها بعيدة..."[footnoteRef:161]  [161:   ـــــ المصدر نفسه، ص20.] 

وفي سياق حكائي آخر: "بعد مدة كان كمال قد التحق فيها بالعمل في مصنع لصناعة المكانس والمنفضات المخصصة للمكفوفين.."[footnoteRef:162] [162:   ـــــ المصدر نفسه، ص55. ] 

ونجد أيضًا: "وبدأ ينزل .. درجة بعد درجة، السلم طويل.. وسكنه في الطابق الرّابع، لا بأس. إنّ أمنية الأمنيات قد تحققت، وها هو يتحرّك وينتقل من آخر بعد أن كاد ييأس واقتنع بنعمة النّبض مع غمة التمدّد على الفراش.. هنيئًا لك يا سي عبد الباقي هذه النتيجة."[footnoteRef:163] [163:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص30.] 

وكذلك نجد الخلاصة في القول الآتي: "كان سي صالح يميل إلى سمنة مترهلة.. لم تكن لديه قبل الاستقلال، لقد فقد الرشاقة عندما فقد الحركة... ذراعه اليمنى كانت متوقفة بين صدره وكتفه.. لا تنطرح أبدا وتكتفي بحمل ولمس الأشياء الخفيفة، والشعيرات الباقية على صلعته تكاد تسقط كلها وقد غزاها البياض، وشواربه منها فقط تبدو الحيوية وقد اعتنى بها جيدا يلمسها كل دقيقة بيده السّليمة وكأنه يزيل عنها أي جرثومة قد لا تبدو للعين. ورفع عينه عن ذراعه الميتة ليجد سي عبد الباقي يميل برأسه نحو الحاج علي.."[footnoteRef:164]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [164:   ـــــ المصدر نفسه، ص43. ] 

وهنا جاءت تقنية الخلاصة متمثلة في حكي الروائية عن ملخص حياة "سي صالح" بعد أنْ سنوات من الاستقلال.
لقد ساهمت هذه التقنية في بناء الزمن الروائي، ذلك عن طريق سد ثغرة حكائية في الرواية.
ومن خلال ما درسناه في رواية (الظلال الممتدة) نجد أن الكاتبة "زهور ونيسي" قد تفننت وأبدعت في التلاعب بالزمن كما شاءت وذلك من خلال استخدام جل التقنيات لغرض تسريع السرد وتجاوزه.
ب / بنية المكان:
إن للمكان في العمل الروائي دورًا هامًّا لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، فهو "يمثّل العنصر الأساسي الذي يتطلبه الحدث الروائي، والشخصية الروائية في الوقت نفسه"[footnoteRef:165] ومن خلاله سنحاول رسم البنية المكانية في رواية (الظلال الممتدة) ومحاولة حصر الأمكنة التي جرت فيها الأحداث. [165:   مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، دار الفارس للنشر والتوزيع، بيروت عمان، ط 1، 2005، ص 128. ] 

فهو بهذا يعتبر العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرّواية.
1ـــ المكان المغلق:
مكان العيش والسكن الذي يؤوي الإنسان، ويبقى فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرين، لهذا فهو المكان المؤطَّر بالحدود الهندسية والجغرافية، ويبرز الصّراع الدّائم القائم بين المكان كعنصر فني وبين الإنسان الساكن فيه"[footnoteRef:166] ومن بين الأماكن المغلقة في الرواية نجد: [166:   مهدي عبيدي: جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط 1، 2011، ص 44.] 

الغرفة: هي أحد عناصر المكان أو المبنى، والغرفة من وحدات المنزل. فالغرفة في قصة (الظلال الممتدة) هي مكان انزواء "زينب" فيها "كانت نوافذ الغرفة كبيرة، والشمس من خلالها وهي تتسلل برفق تكاد بأناملها الذهبية تقبّل كل شيء، وتبرز بضيائها معالم الموجودات وتعطيها طابعا من التأكيد، والتجدّد، والحياة. وزينب كانت من بين تلك الموجودات، تشعر بالضياء يتسلل إلى نفسها الهادئة.."[footnoteRef:167]  [167:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص13.] 

وقد جمعت الغرفة بين السرحان والذكريات واجترار الماضي تقول الساردة: "وراحت زينب داخل ذلك الضياء المحيط بها من كل جانب، تسترجع إحدى تلك الصفحات الأكثر تأثيرًا وضغطًا في حياتها، وقد خصصت لها الأيام والسنوات في نفسها، وقلبها وعقلها أكثر من موقع..."[footnoteRef:168]  [168:   ـــــ المصدر نفسه، ص14.] 

البيت: "المكان الذي يحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي، ويسعى لإبراز الحماية والطمأنينة في فضائه"، فالبيت في قصة (سي صالح) عكس ذلك، كان الحصن الذي تحاك

داخله الخبايا "في الوقت الذي حصل سي قدور على أهم الشهادات وهو في بيته.. وصلت إليه الأوراق ولم يذهب إليها.. وصلت تجري في جيب أحد ضيوفه الأعزاء ساعة وليمة كثيرًا ما تكون بلا مناسبة.. يأخذ سي قدور الشهادة وهو يعلق: -كل من هذه الجهة من الخروف... إنها أقل دهنًا... إن الضلوع ألذ ما في المشوي.."[footnoteRef:169] [169:  ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص39.] 

المستشفى: "مؤسسة للعناية الصحية توفّر العلاج للمرضى من قبل طاقم طبي وتمريض متخصّص ومعدّات طبية"[footnoteRef:170] فـ"سي عبد الباقي" عانى الويلات مع مرضه تقول الساردة "أعتقد أنه سينتهي فوق طاولة العمليات الكثيرة التي أجراها له الطب يحدوه الأمل دوما في الشفاء التام.."[footnoteRef:171] و أيضًا "هل لا بد للإنسان أن يمرض طويلًا حتى يعرف كل هذه الحقائق؟ كانت هذه التساؤلات تتمكن من نفسه كثيرًا وهو على الفراش، أي فراش وفي أية مستشفى.. وقد حج إلى الكثير منها في الداخل والخارج"[footnoteRef:172] [170:   https://ar.m.wikipedia.org]  [171:   زهور ونيسي: الظلال الممتدة، ص28.]  [172:   ـــــ المصدر نفسه، ص29.] 

المتحف: "هو أي مقر دائم من أجل خدمة المجتمع و تطويره، مفتوح للعامة، و يقوم بجمع و حفظ وبحث وتواصل وعرض التراث الإنساني وتطوره لأغراض التعليم والدراسة و الترفيه كما عرفه المجلس العالمي للمتاحف"[footnoteRef:173]، وكثيرًا ما سال حبر الكاتبة حول متحف الثورة وأشياء "سي صالح" التي أبى أن يقدمها للمتحف يقول له ابنه سائلًا: "-وهل ستهديها لمتحف الثورة يا أبي كما طلب منكم؟..... [173:   https://ar.m.wikipedia.org] 

_ترى هل تهون كل هذه الأشياء... ويسلمها لمتحف الثورة.. وهل تسليمها هو إهانة لها.. إنها قطعة منه.."[footnoteRef:174] و يدخل "سي صالح" في دوامة تقديم أشياء الثورة للمتحف أو الاحتفاظ بها لنفسه فلا هو في ريبة ولا في ثقة "هل يسلم أشياءه إلى المتحف؟ ... أم لا؟ وإذا سلمها... ماذا يتبقى له.. وهو الذي لم يحصل حتى على حقوقه كاملة، من منحة معطوبي الحرب؟"[footnoteRef:175]  [174:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص38.]  [175:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص39. ] 

ونذكر أيضًا نداء اللجنة الوطنية لجمع آثار الثورة "كل مجاهد ومناضل، ساهم من قريب أو بعيد في أحداث الثورة، عليه بتقديم ذكرياته لهذا المتحف وحتى نؤرّخ للثورة.."[footnoteRef:176] [176:   ـــــ المصدر نفسه، ص41.] 

2 ــــ المكان المفتوح :
له أهمية كبيرة في الرّواية إذ يمنح المكان المفتوح الإنسان القدرة على الحركة والانتقال عكس المكان المغلق، حيث اتّخذت الرّواية في عمومها المكان المفتوح على الطبيعة، ومن بين هذه الأماكن المفتوحة نجد في الرواية:
الشارع: الشارع هو ذلك الفضاء المفتوح والذي يحمل في دلالته الحرية، الاتساع، الازدحام فهو مفتوح من منفذيه نأتي إليه ونغادره، وقد وظفت الكاتبة فضاء الشارع في مواضع نذكر منها:
"وابتلعته حركة المرور في الشارع الكبير... فتاه من نفسه، حتى تاه عن الأنظار الفضولية في الزحام، إنه واحد داخل المجموعة الكبيرة... وشدّ قامته في صمت ووقار، من يدري؟ الشارع غاص بالناس من كل نوع، مدرسون، تلاميذ، موظفون.."[footnoteRef:177]  [177:   ـــــ المصدر نفسه، ص31.] 

و تستذكر الكاتبة أيام الصبا التي عاشها "سي عبد الباقي" فتقول: "عندما كان طفلًا لم يكن على أرصفة الشوارع الكبرى ولا متشعبطًا في مؤخرة السيارات"[footnoteRef:178] [178:   ـــــ المصدر نفسه، ص32. ] 

وفي وصف الحديقة "جميلة والله الحديقة كانت تتوسّط شارعين رئيسيين.. وتحتل مساحة من الأرض.."[footnoteRef:179] [179:   ـــــ المصدر نفسه، ص32.] 

المدينة: تمثّل المدينة المكان الرّئيسي، وهي تشغل حيزًا لمجرى أحداث الرّواية، كما تقول"سيزا قاسم": "إنّ المدينة، لمحيطها الإنساني، الوحدة المكانيّة لوقوع الأحداث"[footnoteRef:180]، ففي قصّة (حديقة الله) نجد أن مجرى الأحداث يعتمد على المدينة، هذا المكان الذي قامت أحداث الرّواية بين منازله وعمرانه، "إنّنا في المدينة على كل حال.. وليس هذا هو المهم.. إنّما المهم من يعيش في هذه المدينة... تبًّا للتخريب والمخرّبين... فالمصعد موجود ولكن حاله أشبهت حالي.. والنّور موجود ولكن أيد كثيرة لا تريد أن تترك هذا النّور موجودًا"[footnoteRef:181]  [180:   سيزا قاسم: بناء الرواية، ص 108.]  [181:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص30.] 

الجبل: المكان الذي يجتمع فيه الثّوار والمجاهدون لمواجهة العدو،ففيه يكملون حياتهم و يحررون أوطانهم، حيث التحق هناك زوج "زينب"، و قضيا شبابهما كل من "سي صالح" و"سي عبد الباقي" كثوريين في الجبال.
"..إنه ليس فال خير أبدًا أن تخلو القرية من رجالها، ولكن هذا ما حصل.. فقد تفرق بعضهم ملتحقًا بالثّوار.."[footnoteRef:182] [182:   ـــــ المصدر نفسه، ص14.] 

"ودخلت زينب المغارة، فيها كل ما يحتاج إليه الأحياء"[footnoteRef:183] [183:   ـــــ المصدر نفسه، ص22.] 

الحديقة: وهي مكان له دلالات النزهة والترفيه عن النفس يزوره الأطفال مع أوليائهم أوقات الفراغ والعطل، إلا أنه لم يكن كذلك في قصة (حديقة الله) واستخدمت الكاتبة هذا اللفظ (الحديقة) في قولها: "وهذا شاب في مقتبل العمر .. ليست الحديقة أبدًا مكانا له لولا ظلام عينيه الدّامس، يتسقّط السمع في كبرياء مريرة.. يحرّك عصاه المرة تلو الأخرى وكأنه يوهم غيره بأنه يقظ لكل ما يفعلون.."[footnoteRef:184] [184:   ـــــ المصدر نفسه، ص33.] 

وأيضًا كانت الحديقة في قصة (مجرد عتاب) وسيلة للسلوى وأحيانا كثيرة يعقد فيها مجلس الضمير، أعضاؤه من المجاهدين القدامى فتقول السّاردة:
"كل منهم يتميز بسماته وطباعه غير أن ما جمع بينهم كان أقوى، خلل في جهاز الحياة.. وعطل في هيكل الحركة والاستمرار فجمعتهم مقاعد هذه الحديقة، وأمل يراود النفس في التغيير إلى الأحسن، كانت الحديقة بالنسبة لهم جميعًا محطة انتظار لا أكثر"[footnoteRef:185]  [185:   ـــــ زهور ونيسي، الظلال الممتدة، ص32.] 

"ولم تصدر عنه تلك الفرحة والبهجة وهو يتأهّب للخروج كعادته.. فالحديقة في انتظاره والصحاب قد سبقوه إلى المجلس، لقد أصبح هذا المجلس أملًا من آمال يومه فيه يخرج من نفسه ليندمج في نفوس أخرى.."[footnoteRef:186] [186:   ـــــ المصدر نفسه، ص42.] 

كانت هذه هي الأماكن التي استخدمتها الكاتبة في هذا العمل السردي وربطت بها بين أجزاء روايتها، والشيء الملاحظ أن الأماكن التي وظفتها الكاتبة في هذا العمل السّردي كانت تتوافق مع الزّمن الذي وقعت فيه أحداث القصة. من هنا نستنتج أنّ المكان في روايتنا تحدّد بشكلٍ واضح، حيث انقسم فيها المكان إلى مغلق ومفتوح.
كما نلاحظ أنّ "للمكان دورًا أساسيًا في بناء الحِكاية، حيث يساهم في خلق المعنى داخل الرّواية"[footnoteRef:187] [187:   ــــ ينظر حميد الحمداني: بنية النص السردي، ص 70] 
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في نهاية دراستنا لموضوع المكون السردي في رواية الظلال الممتدة للكاتبة زهور ونيسي توصلنا إلى مجموعة من النقاط هي كالتالي:
ــــــ نقل الروائية "زهور ونيسي" صور الأحداث التاريخية في قالب روائي شائق.
ـــــ لغة الكتابة بسيطة  في مدلولها ولكنّا تأسر المتتبع أو القارئ، ليجد نفسه في نهاية الرواية مندمجا مع الأحداث ، كأنه يعيشها ا وان شريط الأحداث له علاقة بجانب حياتي يخصّه شخصيا. 
ــــ إعطاء الكاتبة  صورا او لوحات فنية تبدو في البداية كأنها قصص متباعدة، ولكن الرابط التاريخي والعاطفي يجمع بين احداثها، ويؤلف بين مساراتها، في خيط رفيع متتابع، يفهم في نهاية الرّواية، وهنا تكمن قدرة الكاتبة على الجمع والتصنيف. 
ـــ الأماكن المفتوحة والمغلقة شكلت دورا هاما في بنية أحداث المكوّن السَّردي، وعكست البعد الاجتماعي والنفسي للشخصيات كالذكريات الحزينة والسعيدة التي عايشتها الشخصيات في صراع درامي.
ــــ المكان الروائي لا يعكس الأحداث فقط، وإنما يمثل عنصرا فعالا لحمله مجموعة من الأفكار والقيم التاريخية والسياسية والوطنية والاجتماعية.
ــــــ استخدام الكاتبة لتقنية المفارقات الزمنية، للاسترجاع والاستباق، يجسد فنية التعامل مع الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، مما يدفع بالمتلقي إلى استخلاص مجموعة من الدلالات والتأويلات.
ــــ حاولت الكاتبة الملاءمة أو المزاوجة بين الزمان والمكان مما أضفى لمسة فنية خاصة في بناء أحداث السَّرد الروائي الذي تحركت في إطارهما الشخصيات، وأظهرت قدرة الكاتبة على تحريك الشخصيات.
ـــــ اهتمت الروائية بالمضمون والأفكار، وكذلك بالجانب الفني الجمالي بقصد إبلاغ رسالتها من خلال رصد الأحداث التاريخية وجعلها منهجا يقتدي به اللاحقون، إضافة إلى نقد الواقع المعيش في قالب فني إبداعي.
ــــــ الخلفية الوطنية للروائية، تتكشف من خلال حديثها عن التاريخ وأحداثه ومحاولة استنطاقه والتعبير عن الوضع السياسي القائم.
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1 .التعريف بالروائية زهور ونيسي:
تُعتبر الأديبة "زهور ونيسي"من أبرز الجزائريات اللّواتي ولجنا عالم الكتابة في ظروف جدُّ صعبة فكانت من أول المبدعَات اللواتي كتبن عن الوطن .
وُلدت "زهور ونيسي" في 31 ديسمبر من عام 1936 بمدينة قسنطينة عاصمة النهضة العلمية الجزائرية في العصر الحديث فلا تفتأ تقول عن نفسها قسنطينة المولد والنشأة والتربية والتعليم .....جزائرية المنبت والأصل......عربية الدين واللغة والقيم والحضارة.... اشتراكية المبادئ والأفكار والسلوك[footnoteRef:188]  [188:   ــــ شريف عمراني في (محاورة مع الأدبية) مجلة الجيش الجزائري، ع206، 1981، ص105.] 

دَرست بِالمدارس الحرّة التابعة لجمعيّة العلماء المسلمين، والتحقت بالكفاح المسلّح منذ عام 1956.
اِستهلّت حياتَها الأدبية بكتابة المقَالة الأَدبية والاجتماعية، ونشرت بعضًا منها في جريدة البصائر"تأثر تكوينها الثقافي بتاريخ الجزائر النضالي عبر العصور، وكان لِكتابات رواد الحركة الإصلاحية أثر واضح في تكوينها الفكري ،والأدبي كابن باديس والإبراهيمي ورضا حوحو، وأمثالهم في المشرق العربي ووجدت كتاباتهم وأفكارهم نوعا من التمرد على القيم السَّائدة في العصر، ونزعه للبحث عن أشياء لا توجد في الثقافة المفروضة على الشعب الجزائري أيَّام الاِستعمار الفرنسي.
وبعدَ الاِستقلال تابعت دراسَتها العُليا في جامعة الجزائر، وتخرّجت منها بشهادتين، الأولى في اختصاص الأدب العربي والثانية في الفَلْسفة، وسجّلت أُطروحة علمية في قسم الدراسات العليا في علم الاجتماع، كما أن لها بعد الاستقلال نشاطًا أدبيًا وسياسيًا وإعلاميًا واسعًا حيث عملَت أستاذة أكثر من عشرينَ عامًا، بدء من المدارس الحرة، وتوقفت عن التدريس عام 1970  لتقوم بإصدار مجلة جزائرية التي أدارتها من عام 1970 إلى غاية عام 1982[footnoteRef:189]  [189:   ــــ شريبط أحمد شريبط :تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، 1947.1985، ص32.] 

كَما أسهمت في الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، وانتخبت عضوا في الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين، واتحاد الصحافيين، فضلا عن ذلك فهي كانت تشغل مناصب سياسية كثيرة. [footnoteRef:190] [190:   ــــــ المرجع نفسه، ص33.] 

وبهَذا فإنَّ "زهور ونيسي" هي مُجاهدة في حَرب التحرير الوطنية وهي تحمل وسام المقاومة ووسام الاستحقاق الوطني، فضلا على أنها أدبية وروائية عرفت الميدان الأدبي من خلال المقالة الأدبية والاجتماعية والسياسية. 
من مؤلفاتها:
· الرَّصيف النَّائِم (قصص1967)
· علَى الشَّاطِئ الآخَر (قصص1974)
· مِن يوميَّات مدرسة حرّة (رواية 1978)
· عجائِز القمَر (قصص 1998) 
· رُوسِيكادا (قصص1999) [footnoteRef:191] [191:   ــــــ المرجع نفسه، ص34.] 







2 ـــــ ملخص الرواية:
تستحضر قصص هذه المجموعة الواقع المعيش واليومي للمجاهد الجزائري قبل الثّورة وبعد الاستقلال، هذا الأخير الذي يعيش بارتدادات الذّاكرة وتناقضات الواقع الصارخة، واعتمَدت على محور تاريخي مهم ألا وهو الثورة التحريرية.
الظلال الممتدة: كان للسيدة زينب ذكريات لا تنسى مع الثورة، ورغم معايشتها لزمن الاستقلال لم تنس الدّماء و الشّرور التي تسبب فيه المستعمر، فراحت تعود بنا بذاكرتها اللّحوح إلى ما قبل خمس وعشرون سنة، أين فقدت الحياة حلاوتها و التحق رجال القرية بالجبال موطن الثوار وزوج زينب أحد اللاجئين للثوار، قبل أن يجرف المستعمر كلّ طاقة القرية الشبابية. ولكن سرعان ما عادت زينب إلى زمنها الحاضر المعاش حين دخل عليها حفيدها ببذلته العسكرية معتقدة بأنّه ابنها متسائلة عن سبب عودته فليس يوم عطلته لكنه أيقظها من حلمها الذي عاد بها إلى ماضي الثورة الجميل رغم مرارته.
حديقة الله: سي عبد الباقي هو عبد الله المتعب، فقد أصبح ينظر نظرة زاهدة إلى الدنيا بعد أن أصبح مقعدًا لا يتفاعل عضويا مع الحياة، ولكن سخطه على بعض أمور الحياة لم يمنعه من الكتابة بلا ملل، فرفض سي عبد الباقي للواقع دفعه إلى أن يتعقل أكثر ويرتقي إلى حكيم بلا منازع، ونفوره من مرارة الواقع ومقتضيات الحاضر دفعه إلى العودة بذكرياته متسائلا عن حقيقة الإنسان من خلال زمن الطفولة المندمج مع الثورة والمجاهدين، وحديقتهم التي كانت تعجّ بهم حيث اعتبرهم ملائكة العصر آنذاك، هناك الصفاء والنقاء، ففي زمن الثورة يوجد الإنسان الحقيقي الذي لا ينبغي له أن يمرض حتى يعرف الكثير من الحقائق، هو وقت صاف والعودة إلى الثورة حتى يتوه من نفسه ومن عجزه الجسدي فضلا عن عجزه الفكري الذي أضحى مهددا بالتمزيق كلما دونته أنامله في الوريقات المؤقّتة.
مجرد عتاب: الاستقلال والحرية والعدالة قيم لم تعط لسي صالح المعطوب المهمّش حقه، وذاته الاستقلال اليوم يطالبه بأن يمنحه ذكرياته التي يختزنها في وجدانه وفي محفظته الثمينة، وسط هذا التناقض ووسط هذا الصّراع بين الذات ومصلحة الجماعة تئن الشخصية البطلة سي صالح. إنه كالمعلق من عرقوبه يشدّه عتابه من طرف وفي طرفه الثاني تمتدّ أذرع الواجب تحضنه، فهو لا يحتفظ بأشيائه ويمنعها المتحف فقط لأنّها جزء من ذاكرته، بل إن قصّة المتحف متداخلة مع المنحة لعلّه احتجاج منه وتعبير عن الحيف وعن انعدام المساواة وارتفاع منسوب المحسوبية.
الشيء المؤكّد: كمال الفتى الكفيف الوحيد الفقير يجتر ذكرياته الحزينة وتلمع ذكرى محبوبته سليمة وسط هذا الحلك ليستلذ ولو للحظات بالحب الذي كان أملًا، ولكن البصر أخذ معه كل بصيص أمل، فكمال البطل الكفيف الذي يرتاد نفس الحديقة التي تجمع سي عبد الباقي و سي صالح وبقية الرفاق، يروي لسي عبد الباقي ذكرياته الذي يستحثه على العمل. فكمال هو الإنسان الذي ينهض من كبوته وكسله ويحارب عجزه ليجد سعادته وليس مسؤولا عن عمر هذه السعادة فللقدر كلمته، فلم تكتمل سعادته فهو بعيد عن الكمال والشيء المؤكد أنه لا أحد بعده سيتعب بذكراه.
موجة برد: تصور هذه القصة وضع مؤسسات الدولة في ثمانينات القرن الفارط، حيث أن البطل يعكس صورة المسؤول الوصولي الانتهازي الذي يؤمن بمعادلة الأخذ والعطاء لتحقيق المكاسب وهو يمثل نمط الأشخاص المختالين المغرورين. عند وصول المدير لقاعة الاجتماعات ولم يهتم به أحد شعر كأنه انقلاب أو موجة برد قد اجتاحته جعلته منكمشًا، المؤكّد أن إرهاصات هذا البرد بدأت مع إلحاح ذكرياته القديمة فحاول مرارًا وتكرارًا إبعاد صورة زوجته الأولى وصور الأثاث القديم بطريقة متمردة لأنّه أيقن أنها مجرد طفيليات تركت خطوطا سوداء في نفسه الحزينة رغم زواجه من أخرى. وأيضًا لدى عودته إلى بيته وصمت السائق وحدوده المضبوطة تشي بأنه ليس مجرد برد قد تمطر ولا يكون العام جفافًا، ولعلها ثورة العمل على الإقطاعيين الجدد. انتهت القصة بقفل عجيب يبدو بابًا مواريا يدفع برد الخوف إليه رويدًا رويدًا.
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ملخص:
لدراسة مكونات السرد وطريقة عرضها اخترنا دراسة رواية " الظلال الممتدة لزهور ونيسي " ، والتي تحمل عديد اللوحات الفنية على شكل قصص تبدو متباعدة ولكنّها تصب في بوتقة واحدة يجمع بين شخوصها وأحداثها، تجمل لنا الصفحات المشرقة من التاريخ الثوري  الجزائري والقوالب الاجتماعية المرافقة لذلك. فهي تستحضر الواقع المعيش واليومي للمجاهد الجزائري قبل الثّورة وبعد الاستقلال، هذا الأخير الذي يعيش بارتدادات الذّاكرة وتناقضات الواقع الصارخة، وظّفت فيه الكاتبة محورا تاريخيا مهما هو الثورة التحريرية وظلالها الممتدّة.
 الكلمات المفتاحية: 
مكونات السرد ـــــ الظلال الممتدة ـــــــ زهور ونيسي ـــــ الثورة الجزائرية


résumé:
Pour étudier les composantes du récit et de sa présentation, nous avons choisi d’étudier le roman « Les ombres étendues de   ـ Zehour Ounnissiـ  », qui porte de nombreuses  tableaux sous forme d’histoires qui semblent très éloignées mais se déversent dans un seul creuset qui combine ses personnages et ses événements, nous montrant les pages lumineuses de l’histoire révolutionnaire algérienne et les modèles sociaux qui l’accompagnent. Il évoque la réalité vivante et quotidienne des moudjahidines algériens avant la révolution et après l’indépendance, ce dernier, qui vit avec les contrastes de mémoire et les contradictions flagrantes de la réalité, dans lequel l’écrivain a employé un axe historique important, la révolution de libération et ses ombres étendues.
 Mots-clés: 
Les composantes du récitــ  ombres étendues  ـ Zehour Ounnissiـ  la révolution  Algerienne
image1.jpeg
7
dluuall - alpg 2030 dooly
Université Mohamed Boudiaf - Msila




image2.png




image3.png




